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البدء بالطبع وعبث الطابعين 


سبقت مصر سائر الاأقظار العربية في الاأخذ بأسباب المياة العلمية ومنها 
طبع الك ٠‏ ولن بدأت الاستانة بطبع الحمرف ( 1185 ه) بعد أرك طبعتث 
الكتب العربية في الغرب بزمن طويل ع إن الطبع بالحروف لم يعبد في مصر 
الافي سنة ؟151ه(17409 م) وكارث على ضعف حتى سئة 1855م وش السئة 
النيأسست فيها مطبعة بولاق الأأميرية وطبعت الأمهات القدية وكتب العلوم الحدبنة ٠‏ 

وأنشئت في بيروت مطبعة المرسلين.“الاميركارن “البرئستانت سنة 1855م 
ثم مطبعة اأرسلين السوعيين الكاثوليك في سنة 1848 م » وني نحو ذلك الزمن 
دخلت الطباعة بالحروف الى تونس ء والدّأت المكومات مطابع لما في بعض أنحاء 
الشرق ٠‏ وما بدأ الأفراد بتأسيس المطابع في أرض الششرق العرّبي الا بعد انقضاء 
زمن على المطابع الحكومية » وكانت عنابتهم با يطبعون دورث عناية الحكومات » 
ذلك لأن القامين بأمرها توخوا الريج قبل كل شيث ) وتوهموا الأرياح تأي من 
طريق الاقنصاد في النفقة من كل باب » وكان معظم من عانوا الطباعة لا شأركت 
لم في العم والأدب > فأساء بعضهم الطبع بالطبع > وأخذت الشناعة ببعض ما طبعوا : 
لادتة في التصحيح » ولا ذوق في وضع الصفحات والحواشي » وقد يخلطونف ني 
الكتاب كتابة آآخر لا علاقة له بالكتاب الأأصلي » قتستفرق الصفحات بالأأصول 
والزوائد » وختارورتك للطبع أسقم المروف وتخيرون أدفى الورق »© ويتطلبون 
الرخص في كل شي » وبذلك خلت مطبوعاتهم من كل ببحة وروعة ٠‏ 

ولا كانت أكثر من عانوا طبع الكتب من طبقة العامة » لم مهتموا لهلهم 
بغير كب المرافات والفرايات على الأغلب » بدعوى أنها اروج من كتب 
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ا 


كذا المطبوعات العربية 
العم » ظانين أن طبع الكتب من جملة ضسروب التجارات لا تحتاج الا لا تحتاجه 
التجارة عامة من رأس مال > ومعرفة بطرق التوفير » واقنداص الري » والتجارة نولم 
أن يطبعوا ما شاؤوا ء ويعملوا بالكتب ما شاؤوا » على أرفك تكون الغاية من كل 
ذلك الكس الشعون » لذلك ما تعفئف بعض الوراقين عن طبع كتب المنامات 
والقخريفات وأشياء سموا يعبها الرو<انيات » واشياء في من الاسرائيليات » واكتب 
أسرار الحرف ‏ والجفر ‏ وكتب الكيمياء وجمل الذهب » وكتب السخف والمحون > 
وطبعوا وا كثروا من طبع كتب ابي معشر والديربي واضرابهها » وكل الكتب 
المنسوبة لأمثالها تعبث بالعقول وتزيد قارئها جبلاً الى جبل 

طبع كتب الع 

قوبت العزيئة على الاستكفار من طبع أكتب الع 1 كثر تيرم الناس 
بتلك الكتب المضرة وزاد عَدَد المتعلدين عَلَ الطرق الحديثة » فأدرك العارفون 
قصورم عن احياء كتب .السلف © قطبعوا في مير أسفار مالك والشافعي وابن 
حنبل واي حنيفة والغزالي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي وابن 
قتبة والجاحظ وثابت بن قرة وحدين بن اسحق والامدي والثاطبي والقراني وابن 
رشد «الباقلاني وابن عبد البر والسرخسي واخوان الصفا وابن جني وابن «نظور 
وابن سيده الي عشرات امالم من علاء الاأمة وحكائها وأدبائها ومؤرخيها ولغوييها ٠‏ 

واختصت المند بطبع كتب الحديث ورجاله وماشأكل ذلك من عل الكلام 
والاخة »كم تفردث ايرالت بطبع كتب الامامية بالعربية وغيرها > وزتجبار بطبع 
كتب الموارج والاوياضية » ودمشق وبيروت بطبع الكتب المنوعة » وخصت أوربا 
بطبع كتب العلوم كالطب والكيدياء والأقرباذين وجر” الأثقال والزيجات 
والأرصاد والفلك والرياضيات والطبيعيات والنبات والتاريخ والمغرافيا والرحلات 
واللغة والاأدب والشرع وغير ذلك من ااعلوم ااني نقاتها العرب عن أهل الأغارات 
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مد كرد علي ل 

القديمة وزادت فيها » او كانت وقفا عليهم أكعلوم القرآن والسئة واللغة والشعر ٠‏ 

شرعت أوربا من نحو أربعة تروت بطبع ماعثرت عليه من "كيب الرازي 
والبيروني والبتاني والكندي ( الفيلسوف والمؤرخ ) وحنين بن اسحق والموارزي 
ونصير الدين الطومي وعبد الرحمن الصوتي وابن الندم والفارالي وابن سينا ويوحنا 
ابن ماسويه والطبري واليمقولي والدريبوري والمسعودي وابن خلكان وابن الاثير 
وأبي الفدا والقزويني وحجزة الأأصفهاني والشريف الادريسي والمقدمي والاصاخري 
وابن حوقل وابن خرداذبة والحمداني والبلاذري والبكري وابن عذاري وابن سعد 
وابن سعيد ومسكويه وابن ”جبير وابن هشام والبيضاوي وعشرات من اضرابهم مما 
لابقل عن خسمائة لد » وكلها كتب مختارة _بخالوا الوشيع لمعارضتها على سخ متعددة 
ووتحوها باختلاف الروايات وحل” عويص' مشكلاتها » وزيئوها بالغبارس > وقربوا 
منال الانتفاع بها على المطالعين » عملوا كل ذلات بأمانة وتدقيق وتحقيق » وكانت 
الغابة من طبعها واحيائها خدمة العل » وما تصر المولانديون والألمان والطليات 
والفرنسيون والبريطانيون والروسيون والاسبائيون والبولونيون وَالامي ركان وغيرثم في 
احياء كيب العلوم وطبع كتب اللغة والتفسير والحديث أيضً) 

طلع القرث الرابع عشر من الحجرة » وأهم مواطن طبع الكتب العربية 
في الشرق القاهرة وبيروت وتونس والاستانة وحيدر آباد الد كن وطبران وفاس > 
وجبلة الوراقين قابضوت على قباد الطبع لا بيعمون بغير الكسب > وقل من 
الكتب ما تولى تصحيحه العارفون » ومنها ما نشرته الحكومة المصرية وبعض 
العيات العلمية والديئية ٠‏ وكانث المؤلفون في بلا من أ كثر الور"اقين بتحكون 
فههم » وإ-تفروت جبودم © واذا أدادوم عي حمل فهارس للكتب تسبل على 
المطالعين تبهموا لهم » واذا اقترحوا عليهم أن يخعاروا اليد من أصناف الورق 
هزؤوا هم .٠‏ 
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لكل المطبوعات العرية 

جمعيات طبع الكتب 

وهذا مادعا الى تأليف عدة جعيات من الغير على العل » ومن أعضائه! الشيوخ 
الأأجلاء ومنهم بعض أرباب المكأنة في الجتمع المصري فل يوفقوا في عملهم > 
ما كامثك ينقصهم من بعد الحمة والمشا كلة في الثقافة » والتهرد عن التعصب ما امكن 
في اختيار ما يطبعون » وتألفت منذ أواخر القرن الماضي ني مصر عدة جعيات 
لهذا الغرض » ومنها ما طبع بضعة كتب وابهزم من المنيدانت »2 ومنها ما قصد طبع 
كعاب بعيئه فلا أت ل يحاول طبع غيره ٠‏ وقد انحلت هذه المعيات لاما لم نسر 
على نظام ثابت لمعن لها البقاء » ولاأمث القائمين بها أرادوا حلا عجزاً عن المضي 
فيها ء ولأأنت الفردية تغلب على الشَرْقي فلا بنجم نمم وكثيرا ما يفلح مفرداً 
الفلاح كله . 

وأنشأ بعض الناببين من المتعلمين على الاأسلوب الحديث لجنة في القاهرة 
في سنة 1515 سموها «الطنة التَألِف والترحمة والنشر » وما زالت تزيد رقي سنة 
عن اخرى » تطبع الكتب. الجديدة والقدية » وتعتى بألا تخرج مطبوعاتها قبل 


عرضها على جاعة من الاختصاصيين من أعفاء هذه اللجنة أو من غيرهم » وأ كثرم 
مبلونف وأساتذة وموظفون » وقد طبعوا الى الآن ١‏ كثر من مائة وثلاثين كعاية 
في الطبيعة والرياضة والفلسفة والتاريخ والأدب والاجاع وغيرها ومنها ما يدخل في 
محلدات ء ومنها ماهو من القطع الكامل » ومن أكتيهم ما نقلوه عن اللغات الاجنبية 
ومنها ما ألفه الأعفاء أوغيرمم > فأثبتت الاجنة أرثك الشرتي اذا أحب العمل 
وأتقنه لا يقل عن الغرلي” * 

يتنافس الناس اليوم في اقتناء المطبوعات الجيدة » وكارت المأمول أن يكتبي 
لا الرواج ١‏ كثر مما “قدر لكتب المحون» ومن هذه ما يطبع عشرات الألوف 
كالقصص «الروايات » ومنها مالا يشبع الجبور منه لأول نشره بأقل مر عشرة 
كلاف نخة» وما يقال في الكتب يقال في الحلات - والغحلات أيض) كتب 


ا مد كرد علي ا 
ْ دورية - فان أرق الحلات اعلية الا دبية بالاغة العربية تطبع بضعة الوف > ومحلات 
١‏ العامة تطبع العشرين والثلاثين الفا ورا اكثر من ذلك 4 ومايروق الخاصة لا يروق 
| العامة » وخواص كل أمة اقل من عوابا ٠‏ وكان لارثقاء فن الطباعة في الغرب 
| دخل كبير في رقي الحلات العربية وما صارت اليه من التفئن في الطبع والتصوير ٠‏ 
لم بدخل على الكتب من هذا التجسين شي' كثير بناسبفائدة الكتب > وتناسى 
الى واد الأعظل ان الكتب تخلد وتورث وثتناقلبا ال بدي كارسن قلات والصحفا 
وهذه !١‏ خرجت عن كوم ابنة يومها بل ساعتها ٠‏ 

أصناف الكتب 

تقسم الكيب في مصر الى قسمين صفراء وييضاء ».فالكيب الصفراء فيما طبع 
على ورق اصفر من الجنس الردي' » وهذه يستدونها الكتب الاأزهرية » والبيضاء في 
التي طبع على ورق ابيض » وي كعب الجهور على أنواعها وكتب المدارس النظامية » 
والكتب الصفراء رديئة الطبع » رديثة الوضع © تشوش القارى” وتبغض اليه 
المطالعة » يما تحمل من هوامش وهنات تنبو عَما النظن» :والعكين يف الكتب 
البيضاء المشرقة فانه تستهاد لما المروف والورق وه خالية من الموامش الا ما كان 
منها داخلة في الموضوع 6 وقد تبذل العناية بتصحيحها اكثر من الكتتٍ الصفراء ٠‏ 

دب الكاد في الكتب ب الصفراء قليلاً » وكعب الرواج مع الزمن للكتب 
البيضاء » بقاعدة بقاء الأنسب ؟ وما دخل من التمسين على أذواق الأأمة » وما برح 
مع هذا بعض الطابعين بمصر #وزون لأنفسهم طبعبا كا يطبعون كتب التضليل 
والتدجيل » إصدروما الى بلاد الزنوج في أوابيظ أفريقية والى بلاد المالايو » يطبعون 
عنها مقادير برسم التصدير الي الخارج غالبا » ولو كان الي من الأأمس شي' رامت 
0 يرد على طبع مثل هذه الأسفار المضرة بالعقل والدين > ومضرتها لا ثقل 

كتب الحون والسفادة » وتكثت الالماد والاباحة » ذلك لأنها تباع على انها 

كتب .دين » والدين لا يعرفها ولدست منه بسبيل ٠‏ 
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6" المطبوعات العربية 

مضار الكتب الساقطة 

لاجرم ان من يبيع من الجبلاء كبا تزيدم جبلاً وغباوة كن يحمل 
اغخدترات الى السناج ويزين لم استعالها > او كساقر إسقي السم الزأعاف أن يطلب 
اليه ان يسقيه ما قراحاً » ولت كتب الجبالات في تخريب العقول بأقل من 
تريب الخدرات والمسكرات في الأجام ٠‏ الحكومات تخان من كدب فيها 
ما لا ترضاه سياساتها » ولا ترى واجبًا عليها أيِضًا أن تحظر على الطابعين طبع المضر 
من الكيب » اثلا يحملوا الى القراء كتبًا غير محررة ولا معتبرة » فارف هذه 
بالنسبة لجبرة الأأمة لا تقل ١ضارها‏ عن تلك 

ارا يقول بعضهم ان هذا نما يفش للحكومة باب التدخل في حرية النشر 
وسلنٍ حق الناس في الحزية ٠‏ وما كان لأمة الا تعرف مالا وماعايها » وما يدلمحبا 
وما بفسدها ) وليس لحا من. نفسسها مساقب ولا.محاست ان تتتع من المرية بالمقياس 
الواسع م وخير أن يزجع. في النشر الى قاعدة من .ان تطنى هذه الفوضى على ما 
يطبع » وترجع الأفكار الى عصور الظلات > وينقظع الأمل من تأليف امة 
منورة متجانة حتى بعد قرون ٠‏ 

مظاص الكتب وتروجما 

وبعد فقد كان في الامكان الاستعاضة عن هذه التجارة الرمة في الكتب 
نجارة محللة فيها بطبع الكنب المفيدة ‏ فان ما يطبع في مسر من الجيد تروتجه شهرتها 
في الأقطار » وتزيد الكتي رواجًا بين مختلف الطبقات بقدر ما يئقن الطابعورت 
طبع ما يطبعون من الكتب وينتقون أسفارم » ويبذاون العناية بالتصحيس والتيذيب* 
وقد رأبنا بأخرّة بعض الطابعين تنصرف هممهم الى الخروج عن الطريق القدهة 
بعض الشي' كن بقلدوا الطابعين في ديار الغرب بعنايتهم واتقانهم » ويجعلوا فبارس 
للكتب ع ويتوقوا الأغلاط المطبعية في الجملة » فزادت بذلك كنبهم حرمة وقبولة ٠‏ 


مد كردعلي ا" 

حال الكناب وطبعه مما يزيد الرغبة فيه ويزينه في الأعين » وني العادة أن 
كل بشاعة تبرز في قالب مقبول صدمًا ووضمًا تحتل من النفوس أحسن موقع » فا 
الحال بالكتب التي في أكثر البضائع اعتباراً وخاوداً » ولقد بلغ حب الاثقان من 
أهل الغرب » وحب الاعلان عن كل شيء ان عبدوا الى مننئين عرفوا سلامة 
الذوق وسعة الحيلة» ليصفوا بشائعهم صقا يفت الأ نظار» ويعلنوا عنها في الصحف 
وغيرها يما ببعث العزائم على اقتنائها »وان لم ترغب في ذلك كفيراً » فل عنينا 
نحن بكتينا وقدرنا أنها على الأقل بضاعة من البضائع تحتاج ان يروجها 7 ان 
0 العرية تحتاج الى ان تأخذ حظًا من الاثقان اللازم وتبيأ لما من طرق 
الدعاية والنشر مثل ١ا‏ يبيئه الطابعون والوراقون .في البلاد القدنة لنشر مطبوعاتهم ٠‏ 
ولو كانت كتبنا اسفاط جواهى مخوءة .في ٠ستودعات‏ الطابعين ما تنبه الئاس لما 
بدون اعلان ولا دعاية ٠‏ 

بس طرق العييين فراكر الكنب 

في يوم واحد ينشر |! إوركاق الالكليزي 7" الكنات الجديد في كل بلد تقرأ 
فيه اللغة الاتكليزية من أصقاع الخرب والشرق > وف يوم واحد تكتب الصحف 
والحلات نقد الكتاب وتقريظه وتلفت الأنظار اليه » وني يوم واعد يرا هذا 
الكتاب ابن بر دطانيا العظمى وابن اليابان وابن كندا وابن استراليا وابن زيلاندة 
الجديدة وابن الولايات التحدة وابن الحند ونزيل جدول افريقية ومصر والسودان ٠‏ 
والوراق الانككيزي لا يفن" لترويح كتبه بين القراء بكل ماني وسعه > ينشرها 
بكل حيلة » وكذلك سائر الوراقين مر جميع الأم الممدنة » فعلينا أن ندرس 
طرائقهم » وعلى الوراقين عددنا ألا يضنوا بخمسة أو عشرة في المئة يضمونما على نفقات 


)١ )‏ ان مما قرأناه في هذا الشأن كتاباً قل الى القراسية من الا نكليزية في حقيقة ة الطبع أؤافه 
1257 في اونون وأسمه صداغلةة'1 مدع علطام مآ :مامتا برعأمماة او « الكتاب » لالير 


ععنانا عيآ نك أععطالق 
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7 المطبوعات العريية 
الطبع للاعلان عن مطبوعاتهم » ثيخدمون بذلك أنفسهم ويخدمون املف » ويخدمون 
المدئية والمعارن ٠‏ 

قصور وراقيئا في النشر 

وإنا جد الكتاب الذي يصدر ني مصر لكثرة تدنيق بعض الوراقين يه 
التفقات قد لا يصل الى البلاد العريية في أقل من سنة ٠‏ بهد الكببي في ترويحكتابه 
على الطبيعة والمصادفات ١كثر‏ من اعتاده على التذرع بذرائع النشر الكثيرة » 
ورها طبع الكتاب الجيد وماعرف به من يهمهم اقتناؤه الا عضا وبعد سئين 
تفي على نشره ‏ فهل يحق بعد هذا لوراق أن يشكو من قلة الرواج 8 والركواج 
بيده » ولو بذل القليل ارج الكثير * فاو صرفت العناية بالاعلان عر:. الكت 
وترغيب الناس فيها وعرضها في المذن والقرئ وتحيبٍ اقننائه! للرجال والنساء وال طفال 
لزاد عد المطبوع والبيع من كل اكتاب قدم او حديث» ولقل بهذا العمل 
عدد العاءيين في البلاد العربية جمعاء م ولا يمضي عشرون عام حتى لتغير تصورات 
الناس وأخلاتهم واذابمهم وننايجهم في المياة ٠‏ بيد الطابع وبيد المؤاف نشر حضارة 
أمة فلينظر الوراقون ماذا يعملوت » ولتعمل الْكومات الواجب عليها نحو الطابعين ع 
ولتراقبهم للا فيه مصلحتهم ومصلحة الماعة ٠‏ 

نحن في أشد الماجة الى التجدد في مطبوعاتنا » وان نجدد في مظاهى الطبع من 
حروف واشكال وصور © وقطع ووضع وورق وتجليد » وتجدد في الممالفة لتصحويح 
الكتب والتعلق القليل ها يبين غامضهاء فليس كل الناس ينهمون ما بقرؤون » 
فعلينا أن نهل عليهم فهمها 4 كأن نشكل دائم) تحال الارشكال من الا لفاظا 
ولا نترك غاءضا ولا مها » ونجن إذا فعانا هذا لا ننش المطالع بل تسقيله الي الأكنار 
من المطالعة ٠‏ واذا صنا كتينا عن تلقين المبندئين أغلاط] تتأصل في عقولم فنؤذيها 
نصون الدين والآداب والمدنية » ولا تقل التبعة الملقاة على عوائق الطابعين عن 
التبعات اللاحقة بالحا كين والمسيطرين ٠‏ 


مد كرد علي ع 

نقابات طبع الكتب 

نجتاج الى التهديد في طرق النشز > ولا يتم ذلك الا بانشاء تقابة او ثقابات 
تفكر في اقرب السبل الى الاثقات «النشر والريج » وتصدر محلة توزعبا مانا 
على دور العم ورجاله وطلابه » تفيض في الكلام على ما صدر ويصدر هن الكتب > 
وطل مافي القديم منها من المسنات وغيرها فتتكورت خير اعلان ما طبع ويطبع > 
وأصدق عرشد إن اراد ان يقني الاطابب من الاسفار » ولا ينفق فيها | كثر مما 
تمكنه حالته من انفاقه » وبعاث عل ان يكون له منها مع الزمن خزانة خاصة 
يستفيد منها هو وأولاده وأحفاده ٠‏ 

العصر عصر الش ركات »6 وقد رأينا الطابعين او الوراقين الذين ضعفت رؤوس 
أموالمم لا بأنون شيثًا بشدث به في هذه التجازة » ورأينا المطابع الكبرى او الشركات 
الممولة المنظمة في عملها تريح كغيراً وتفيد كبر من غيرها ٠‏ فاذا اجتمع الوراقون 
في مهمر مثلا » وألفوا شركةً او شركات يدخل فيهسا فقراء الوراقين وغيرمم 
تلغير أشكال الطبع وأشكال الأسفار» وتخف شسكوى التهرين” باالكتب من قلة 
الرواج » وشكوى المؤلفين والمترجمين والمصححين » وشكوى القراء من خافة المطبوع 
والمنشور » وشكوى الكتب من الكساد » وتدخل في طور اتقافك وعناية على 
النغو الذي نراها عليه عند أصخر أم الحضارة لعبدنا ٠‏ 

سبيل رواج الكتب 

بتوم بعض الوراقين عندنا أن الاغتطاط في الريج يوصل الى الفرض من هذه 

التخارة » ونسوا اث الري القليل من شي كثير أعود عليهم من ريج كثير من 


شية قليل » ولو ادركوا ذلاك ما توقفوا عن لغيير أساليبهم في الطبع والنشر ولقدير . 


الريم > ولا بقدوا أن من مصلحتهم المهاودة ع الأسعار والعناية نويد بضاعتهم 7 
ولكتاب يطيعه طابعه وبيعه في مدة قصيرة أنفع له من كتاب ببيعه في المدد الطويلة 


ا 
1 


1 المطبوعات العربية 
ليريج مثة مأ يقدره لنشه من الأرباح » وهذا من أيسر قواعد التجارة التي يعرفها 
الأطفال في الغرب فعلى الرجال أت نتعلوها عندنا ٠‏ 

من جملة طرق الرواج في الكتب جودة طبعها وحدن خدمتها » ونقصد بخدءتها 
المبالغة بتصحيح أصوطا وتجاريها ‏ وحل" المشكلات من متونها وشروحها » فقد كان 
الطابعون فها مفى يتوهمورت أن كل مخطوط يح صا للطبع لا يجتاج الى 
اكثر من ان يدفع الى المنضد اتنضيد حروفه وترئيب صفىاته » ويجمل على الآ لة 
الطابعة ترجه ملازم ملازم ٠‏ والكيب الني تطبع لأول ممة والتي يتسكرر طبعها 
تدفع الى رجل أزهري اذا كان على شي من العلل فيسكون من الطبقة التي تعرف 
الاعراب فقط » وليس النهو والصرف كل شيء في عالم الع ٠‏ 

الفرق بين الغرييين وبيئنا في الطبتع 

رأينا كتبًا طبعها أعاجم من الغربيين وم علياء تفرجت صحيحة سالمة من الشوائب » 
على ضعف ناشريها احياناً سيف القواعد وبعده عن حفظ الدساتير > ورأبنا اسفار 
طبعت في اتقن المطابع نعناية أقدر. المصححين تفيض بالأأغلاط > شال ذلك تارم 
أبن خلدون المطبوع في المطبعة الاميرية » و 7صفحته لتعوذت بالله مما فيه من ريف 
الأعلام » وسقطاته كثيرة قد تمكون كلة او اسطراً او صفحات 4ولا تاو صفحة 
منه من بضع غاطات شائنة تحر'ف النص وتحيل الممنى » وظن مصححوه أن ما يعرفونه 
من قواعد الاعراب كافر في تصويح مثل اهذا الكتاب ٠‏ وإلى اليوم لق لأعظم 
المطابع خطراً اغلاط من هذا القبيل تحمرا لما الرجوه » والواجب على من يعرف 
صنفا من العلوم ألا يظن نفسه انه يحسن الاضطلاع بجميع الأ صناف ٠‏ ولمل احد 

. الباحئين يضع لنا كتاباً فيه متاع وعيرة م يل فيه بأغلاط المطابع > ويدوتن لنا 
مايكتية المصححون في اول الكتب وآكخرها من مدح الطابع ومدح من طبعت 
يذ أيامه » كأن طبع كتاب رعدل” لفت قلعة او ثغر » او اعمار بلد او قطر + 

تصبيح الكتب المطبوعة مسألة المسائل في فن الكتب » وم من كتاب قدج 


محمد كرد على و 

طبع على نسخة واحدة في بلادنا وذاده جول الطابع والمصم أغلاط الي اغلاطه » 
وقالوا لقارئه انت وشأنك في هذا الكتاب » ذلك لأنه قل ان”يعنى أرباب المطابع 
باخثيار مصوحيبم » نارون اكثرم من المرتزقة » من الصدف الذي لص اد 
ببفعة قروش »ولو اعط لى الطابع مصىم] ون علي شيء . ن العم المئات 1 
مشولا » ولحان على من يتناولون الكناب ان يقلئوا ما أتق تقن طبعه وعني : لتصىي جى »6 
وان يعطوا زيادة عشرة في المئة تضاف على قيمة الكئاب 

كان تيف جبلة الناتفين للكنب وتحريفها بصدع جولة الطابعين مما أضاع 
على طلاب العل اوقاتهم ليثوفروا على اصلاح ما كان واجبا على غيرمم أن للتتححه » 
وينعبون وم مئات » وكان الأولى ان ينعمب واخداو اثعان ولا يشغل اناس 
بالعبث ولا تباع منهم مموعة اغلاط ٠‏ اي" كناب لأأجدَادنا طبعله مطبعة من 
مطابمنا التي نعدها راقية قبل هذا العبد الجديد » ولم تحص عليه الأغلاط الكثيرة 
حتى الأعبات من كنب الشرع واللسان 7 وأي كناب طبع فأنقق الطابع على 
الطيييجه مالا » ودو يعتقد ان واجبه ان يعمل هكذا بكيابه 9 ليت كل وركاق 
يعرف ان ما يصرفه سيق تقوم الكتاب لا يعن مالاة ضائمًا بل لابد منه لرواج 
كتابه » والامانة تتقاضاه ذلك ٠‏ 

بث الطابعين الجبلة بالكعب 

ان من اعظٍ البلاء ان تتقدم العامة فتعولى طبع الكنب » وما كان اجدر 
بالمواص ان يعمدوا وحدم لمعاناة هذه الصناعة ويرقوها بكل ما عدد من صبقهم الى 
الحضارة بأنواع الترقي » ويغاروا على تجديدها كا يفار المرء على حرماته ومقدساته ٠‏ 

0 : 

نعم ان بعض الوراقين اليوم في مصر ثم من الامبين حقيقة لا يعرفون ما يطبعون 
وما يطبع لم ٠وما‏ ينتفار هن أي أن يقوم به في باب الع ؟ ومهم نصف أميين 
ومؤلاء بلاؤم أشدء م جاهلون ويدعون المعرفة -ولو كانت حكو ماتنا تفكر أبداً 
في موضنا العلمي ما سمحت لرجل أن يطبع كتاباً وينشره الا اذا كان حال 


إٍ 
إ 
١‏ 
ا 


حك المطبوعات العربية 
شهادة من المدارس الوسطى على الأأقل ؛ ففرر الكتبي الجاهل لا بقل عن الفصرر 
الذي يأني على يد الصيدلي الجاهل. 

وما تألم له النفس ألا يكون عمال المطابع على شيث من المعرفة وألا ' بتخيروا 
«ن الشباب الدارسين ٠‏ وقد شهدت اعظ المطابع الراقية في هذا الشرق القريب 
تختار صبياناً نصف أميين لتنضيد المروف وممصل سائر ما يتعلق بالطبع © ارادة 
الاقتصاد من أجورم » فيتعب بذلك المصحم اكثيراً بتقويم التحارب » ولا يخاو 
المطبوع .هما صصح من غلطات تبق بعد معاودة الاصلاح مرات ؛ ول وكان المدضدون 
يحسنون فم الكلام لاكتى الطابع بتحربة واحدة ٠‏ 

واشهد أنيأفضل ان ابتاع كتاباً عرين طبع في الغرب من كتبنا القدية بعشرين 
أو بثلائين ضمفًا عما يباع به مثله من“الكتب المطبوعة في الشرق ؟ لأ في اجد في 
ذاك من الحسنات وكل روب الاستفادة والتسير مالا اجده في طيماتنا » 
ولا أجد في الكتاب المطبوع في رَبَوْعنا على الال كثر الا بشاعة و ركاكة » وأغلاطط) 
لاتجد لما اول ولا آخراً .- وقد اقدم: بض طابعي الكتب الصفراء سيف العبد 
الأخير على تحسين نوع الورق والمروف وجادوا بعض الشي' على المصححين فنشروا 
أكتبًا خرجوا بها بعض الشي' عن مألوف ما كانوا طبعوه وطبعه آباؤم » وأجم ماعملوا 
أنهم وسدوا النظر في الكتاب الى ءلم تفرجت كتبههم عرى أسلوب الكتب 
اأتمارية » وصارت تعد في كتب العل » واظتهم ما خسروا مما عملوا بل نفعوا وانتفعوا » 
فاذا خطوا خطوة أخرى الى الأمام وعدلوا عن صيغهم القدعة سيك الطبع سيحمدون 
ولا شك غب عنابتهم » يبدؤون في الطباعة عبداً جديداً فيه امير لهم وكل اير 


للدرسين والدارسين٠‏ 
لجان علاء لنظر في الكتب 


حبذا يوم ثرى فيه كل مطبعة كبيرة تعبد الى لجنة من الخبراء والعلياء النظر 


ممد كرد علي ا 

في كل ما تطبع » وثراقتٍ الكتاب من وضعه وتأليفه الى صف" حروفه الى وضع 
مفحاته الى تصحيح ملازمه إلى طبعها الى طيها الى جعها وها كتاباً برأسه ٠‏ 
هذا اليوم الذي ثقفي به هذه اللحنة على صاحب المطبعة ان يعمل بقرارها رواج 
مطبوعاته > واختيار ما ببم الناس نفعه » هو اليوم الذي يكورك في تاريخ الطباعة 
بده عبد جديد > بل عهد حضارة ما سبق لنا نظيره منذ أخذنا نطبع الكتب 
ونقلد الغرب ٠‏ 1 

نعم أن طبع الكتب يحتاج الى مراقبة غديدة أهونها ألا يطبع شي' قبل 
أن تنظر فيه لجنة ثقر تفعه > فاث المكررات من الكتب الفي إدينا من نوعبا 
الأمبات المعتبرة » وكتب التخريف «التافيات »> و كتب انون والغراميات وغير ذلك 
لا ينجيدا من آناتها الا سلطان المرا قبة.الشديدة في كل ,كعاب للقدماء والمحدثين 
فلا يطبع برأي طابع لارأي له الا النفع المتوخى من الكتاب » وغابته الوحيدة 
الااكتساب المرجى منه > ولو بالقضاه على العلوم والآداب » والاتيات على الففائل 
واحياء الرذائل » وشغل الناس بالسخف والمراء »وما كيت أوثر.التوسع في هذا 
الموضوع لولا أن ايراد الأمثلة ضربة لازب لتجلية المراد ٠‏ 

مثال من سخف الكعب المطبوعة 

لو عرض طابعا كاب « حلية الأ ولياء للحافظ الي نعم الأأصفباني الوق 
سئة 40 على عالم بالكتب والمؤلفين قبل ان يتكفا طبع كناب عظيم «ثل هذا 
بقع في عشرة ملدات وتبلغ صفحاته اربعة لان صفحة - لقال ليا اك هذا 
الأصل الذي طبعتاعنه وقع في الغالب الى يد أحد الجبلة نأضاف الى كل ترجة 
من عنده “خافات ما انزل الله بها من سلطاث ع وما كانت من كلام المؤلف > 
وكتابه قد شهد له الثقات بالجودة » وهذه الاضافات تقدح في جودته لو كانت 
من المؤلف » وقرأها من شبد للكتاب بالاجادة ٠‏ وهام مثالا من مئات الأمثلة من 


0 المطبوعات العرية 
هذه الزيادات التي شوهت الأصل > وجعلت الكتاب على ما فيه من الفوائد جعبة 
ترهات ورقاعات ٠‏ 

من ذلك ( ص ٠١‏ ج ١)وممزاي‏ المتصوفة ) المدونون عن مراءقة حقارة الدنيا 
بعين الاغترار » المبصرون صدح محيويهم بالفكر والاعتبار (58- ١‏ ) بدأنا بذكر 
من اشتهر من الصحاية بحال من الاأحوال » وحفظ عنه حميد الأفعال » وعصم من 
التتور وال كسال » وفضل الله له الود والبال غ ولم يقطعه سآمة ولا ملال ٠‏ وحن 
تقول : ارك هذه العبارات المفككة المرتبكة تنادي بلسان الخال والمقال » انها من 
اسخف ما دونته الأأجيال » في تراجم الرجال » وانها املاء دجال لا يخاف الله بجال ٠‏ 

١-81 (‏ ) وقد قيل ان التصوقت: السكونث الى اللبيب في المدين الى المبيب 
( كذا ) ( “م ١‏ ) ان التصوف استتفاذ. الطوق > في معاناة الشوق» وتزجية الأأمور» 
علي تصفية الصدور (5*- ! ) وماعهد منه ( سيدنا حمر ) سيف ملازهته للتفريد » 
وتحاماته علي معارضة التوحيد > وات“ لا يننهه عن مصاواتهم العدة والعديد ٠‏ 
١-4‏ ) وكان ( عمر )عن فناة الملاذ منتهيا » ولباقي المعاد منعفيا » يلازم المشقات 
ويفارق الشهوات وقد قيل الث التصوف ل اانفس على الشدائد الذي هو اشرف 
الموارد( ١-35‏ ) التصوف ماءقة المودود ومصارمة الحدود ١--378(‏ ) التصوف 
اسلام الغيوب الى .قلب القلموب ( ٠‏ )التصوف الارتفاء في الأأسباب الى المقدرات 
من الابواب ( ؟/ا- ١‏ ) التصوف البروز من المحاب الى رفع الححاب اماع 
التصوف النزوح بالاأحوال والتخفف من الاثقال ( 84 - ) التصوف الوفاء والابات 
والتسائم بالال والجدات ٠‏ في ترجمة مصعب بن عمير الداري ٠١5‏ ) ورغب عرل. 
التغريف والنسويف » وغلب عليه المدين وا لتخويف وقد قيل ان التصوف طلب 
التأنبس في رياض التقديس ( كلام لا معنى له ) وأيضًا (ص -1٠١‏ ! ) التصوف 
المفرق البيدونة الى مقر الكيثونة ! ( ١-117‏ ) التصوفاقاءة الدنف المعذب على حفاظ 
الكلف المهذب )١-118(!‏ التصوف الوط' على جر الغضا إلى منازل الاأنس 


عمد كرد علي ان 

والرها ( ١-151١‏ ) التصوف استشاق النسيم والاشتياق الى التنم 6 
التصوف مشاهدة المشهود ومراعاة العهود ومحاماة الصدود 50(1؟1) ليم المعاملة 
اتصعيم المنازلة ! ( ١-189‏ ) التصوف تسور السور الى التحلل بالحور 1 (151) 
التصوف قطع العلائق » والأخذ بالوثائق ( 1١7‏ ) التصوف التأله والتدله من 
غابات التوله ٠‏ 

ياسيدي القارى* الكريم بربك اعذرني على نقل هذا الهراء » ولو أردت انقات 
من هذه السخافات المضحكة المبكية مئات » دسها الداسون في كتاب حاول مؤلفه 
أرن يارج لناك الأمة فاختلط معينه بغث ذاك العابث ٠‏ رما تساءل القارى' 
و كيف لهند الطابعان الى ما شارت الكتاب 8 فالجواب هذا من عمل العلاء 
لا من حمل الطابمين » ولو وقع الأصل اعاراق ما تلكا”لظة عن القول ما قلناه 
في هذه النقول 6 وانت لو تحت أي ترخحمة,/لا أرايع! على الأغاب تخاو حذ 
مقدءتها من مثل هذا الحذيان ٠‏ وبلله بعد ات عرقت درج الحافظ الي ني في 
العم هل توتز عليه أن يقول : ومتهم الذاك الفكري » خليد بن عند الله العصري 2 
كان لحبوبه ذاكراً » والى مشاهدته ساهراً »وات تَقَوَل أن هذا تصوف ٠‏ ووالله 
لا يقول هذا الامن اختل ذهنه باجاع اطباء الامراض المقلية ٠‏ الا يستوق ان يأوي 
الى مستشف المحاذيب من يقول ( ص 58* ج ؟ ) التصوف عويل حتى الرحيل وحويل 
الي المقيل ( 560 ج ؟ ) التصوف القتعم بالحضور والتبعع للخطور (*18- ج ؟) 
النصوف الصفو لازيق والرفو للفيق ! 

واي هذيات اعظم من هذا الحذيان ينشر في هذا الزمان «نسوباً الى رجل 
من رجال الحديث المشهورين ٠‏ ألا يوافق العقلاء بعد ذلك على تأليف لجان علية 
تنظر فها يطبع قبل أن يضيعوا وقت الناس ويؤذها عقول ناشئتهم واذعان القراء 

ولاأحب ارك اخمم هذه العحالة قبل ان أشير الى كتاب آآخر ارتكبت 
في طبعه فقط مثل هذه السخافات ع عندت به « البداية والهاية » لابن كثير ٠‏ فقد 

افق 


إٍ 
: 
3 
ا 
1 
1 
0 
1 
1 


شْ 
٠‏ 
: 
ا 
ا 


"٠‏ المطبوعات العربية 
طبع منه حتى الآنث أثنا عشر علدا بالقطع الكبير لا:ئل عن ثلاثة لاف 
صفحة وبقي منه أربع محلدات ووقع على !١‏ يظهر في أيدي مصحيح لا يعرف التاريخ 
ولا يعرف الأأدب > حتى 'يخيل الينا ان مصححه منضد حروف او فراش في المطبعة 
يرق كل يوم خمسة قروش + هناك أسماء الأعلام محرفة خَرينًا مخجلاً حتى أنك 
تقرأ العم على صورة في صفحة من الصفحات فاذا قطءت صنحتين أوثلانا تقرؤه على 
شكل آخر وهو هو » وكذلك الأبيات الشعرية » اجارك الله من تحرينها فانك اذا 
تلوئها تعاف الشعر وتتكر الأأدب » فارتف كثيراً منها لا يغهم » وبعذها لا وزن له 
مطلقًا ‏ كأن الناظر فيه من طبقة العوام لا يحسن الوزن ولا يعرف الممنى ٠‏ الا 
يجدر مثل هذا الكتاب الذى .يكلف طبعه المئات من المديبات أرفك يصرف على 
تصويحه عشرات من الدائير وبعهد نتصويحه الى أناس يحسنون فن الأأدب وفن 
التاريخ » ولا يكتنى متهم الث يعربوا جلة صحبحة ء ويقرؤوا عدة مقاطع بلا 
غلط 9 ان طبع هذا الكتاب عل هذا الى بعد جناية على الأأدب وتنا على الع 
والمعارف > وبه ثبت .ان كل شيك يتبدل في العالم :الا عقول ١‏ كثر الطابعين في 
مصر فائها جامدة لا تمرك ولا تاوت ان تمرك ٠‏ 

الأمثلة كثيرة في هذا الباب وقد مانا لذلك با حضرنا من امثلة » ويرى 
القارى' اانقاد ان هذا الموضوع جليل في ذاته يجب أن بعانيه الدارسون والمدرسون 
والعالمون والمتعلون وكل من ييحمون لاحياة العلية يف الأمة العربية » ونن الان 
اذا قصدنا الطابعين فقد نقدنا من قبل” المؤلفين » و كل ذلك بسائق الغيرة على اوضاعنا 
وحشارتنا وحبا بالتحدد وبعدا عر الود ٠‏ 

هذا وقد رأينا بعض النفوس تزهد في الكتب بءض الزهد وتستغني بعض 
الاستضناء عن القراءة » ومن ارتق عقله سغيل عليك ان تضطره الى قراءة مثل 
حلية الأولياء هذه الزيادات عليه ٠‏ الناس م«أخوذون عا مم محكومون له من التفنن 
في طرق النشر الحديثة من صحف ومحلات ومذياع » وهذا ما يدعو الى التفكير 


مد كرد علي لق 

كثيراً في مصير الكتاب والءقبات التي ستقوم في «ستقبل الاأيام أمامه من أجل 
رواجه 6 وانا ليؤسفنا ان نرى الكتب وما يطبع منها لا يزيد مقدار المطبوع «نه 
كيرا بالقياس الى ما وصلنا اليه من الحضارة » فالكتب لم 357 الرواج المطلوب 
بل وقفت عند حد لم لتقدم فيه الى الأمام كثيراً » ذلك لأن ما كان يرج أن 
يزيد عدد المطبوع منها بكثرة قارئيها قد اخذته المرائد والحلات ولا سيا 
الحلات التي لا تعني كثيراً بمائل الجد » فكأن من ذلك ان شفل جهور كبير 
من يبي المطالعة بالتافهات «المزليات » وكان آله بالاأمس يصرفون كل و كدم 
في اقتناء كتب الجد المخطوطة » ويفاخر حتى العوام بما اقتنوا أو ورثوا من كتب 
يحتفظون ببا 5 يحتفظ غواة العاديات اليوم بعادياتهم ولا ينزلون عنها لغيرم 
ولو افتقروا ٠‏ 


كر كرد على 


من ثر امنا الففرد 


نا ١‏ اف عن الالناة 


سمرنا ليلة عند صاحب لنا أديب » فنفشنا الأحاديث نفضا عع ملنا الى ذكر 
النساء وأخبارهن” والعرب وآزائها فيين » وكان في محلسنا .تأدب أخذ اللغة عن 
الأعاج فج نبحهم في آزائه » ونحا نحوم في تفكيره » فوم أن العرب والمسلمين 
قد استخفوا بالنساء فر يحفلوهن” أو يعنوا ببن” > ولم يخصوعن بالتآليف أو يفردوا 
هن التصانيف » وأيد وهمه هذا بأقوال بعض المستشرقين ٠‏ 

وقد أردت” تتبع هذا الزعم بالرد تيان وهنه ووهيه » واستقرأت ما استطعت 
اسئقراءه من تراث الارسلام والعرب 6 فاإذا فيه تاليف حان وتصانيف ملاح ؛ 
خصوها بالرأة وجنسها » وجلوا فتها عن أسرار وأخبار» ولم يدعوا امسا أدركوا 
صلته بين الا تككوا عليه ويحثوا فيه + 

وق أ هذا التراث العتلم كان قد سإ » إزأبنا من لطائفه وطرائفه كل 
ممحب مطرب »6 ولسامنا من أخبار النساء وأحاديثهن وأسرارهن وشذوذهن كل 
رقق حيل ٠‏ 
-١‏ فتدألف عنون في الجاهلية كتب كغيرة مها : 

)5017( كعاب «الموءودات » ”اشام بن جمد الكني النسابة الأخباري‎ ١ 

؟ - اكتاب « المعروفات من النساء في قريش » ”'' لابن الكلبي يض 

+ كعاب « مناكح أزواج العرب » ”"' له أيم) ١‏ 

:- كتاب « المردفات هن قريش »7 لعلى بن عد المدائني المحدث 
المتكام ( ا 


(1) مجم الادباء وذارميء - عوء ( طبنة دار للأمون ) ٠‏ وافهرست ص اذه 
(ع) المدر اسايق (#) الفيرست صن اه («) مس الادياء ورد عصرم 


| 
/ 
1 
1 


صلاح الدين النهد م 

ه - كيتاب « الكلبيات » 7 له يفا 

3 كعاب ١‏ بغايا قرريش في الجاهلية »'" 'للبيم بنعدي الراوية الأخباري (5١؟)‏ 
؟ - تمخصوا نساءالنبي وأمهاتهبالرضا عوبنانه بعد من الكتب لايحصى منها: 

١‏ - كياب «أمبات النى » "2 للدائنى الذي مر؟ ذكره 

؟ س أكتاب «أمهات التي » © لابن الكلي 

+ كتاب « أزواج النبي » ”)محمد بن حمر الواقدي ( 07؟) 

؛ ‏ كباب « بنات النبى وأزواجه »2 لاأحمد الرقي الراوية الحافظ الثقة » 

ه - كتاب «ازواج النبي » ”" لمحمد بن مر المعروف بابن القوطية وكان 

ويا لغويا أدب شاعنا (07تم) ٠‏ 

5 كعاب « أزواج النبي » 7 لابن الكاي .* 
© - وتكددوا عل نساء المسلمين ملن أوقيالشبر واألك ؛في كتب شت منها: 

١‏ كاب «أمهات السبعة من كزين لحمد بن حبيب وكان من علياء 

بغداد وعهرة مؤدبيها 7 ) 2) 

؟ اكاب « امهات اطلفاء 7" لابن الكلى” 

م - كتاب» من تزواج من ناء الللفاء » 217 للدائني وغيرها ٠‏ 
حي 3 ألفوا في أخاز النساء 51 كثيرة بدنوا فيها حراط وطبائعن 

وطرق معا لُشون 8 وأوصافون وما يعدين به أو يعر ضن عنه وما 

قبل فين أو روي عنهن منها : 

مصر٠١ التورءت "ذ3ء وممصم الادباء حرد يسر (؟) ميس الادياء حوس‎ )١( 
وانظر وفيات الا'عي_ان 00-3 به مجم الادياء وتمداسموء.‎ » ٠١١ الفبرست ص‎ 
وانظر الصندي‎ ٠ النهرست ص هه (8. النهرمت ص هوه (ه) مجم الادياء هج سمو‎ © 
٠ عمس الادياء مرح ولام (م) النهرست ص باو‎ )#( ٠ في الواقي ج م ىس ص ورم‎ 
ع )مس الادياء وذ/ع رد د ادر القورمت صن كير (6٠)التبرست صاهو»‎ 


» ٠٠١١ الفيرست ص‎ )١١( 


1 
1 


15" ما ألف عن النساء 
١‏ كعاب « النساء » ''2 للحاحظ ( 58 ) 
؟ كعاب «النساء » "بيخ بن عدي (05؟) 
+ سس كاب « النساء » ”2 لحفص بن عمرو العثبري ذكره ابن الددم 
س كاب «اخبار النساء»”*' لحارون بن علي النجم وكان أديبا شاعراراوية نديا 
ه ح كتاب «أخبار النساء » © للدائنى 
5 - كتاب « أخبار النساء» 29 ارقي 
باس كعاب « النساء » 299 لابراهي بن القاسم القيروائي » وكان شاعسا رقيقً 
(400) قال ياقوت « إن كتابه عن النساء "كبير » 
مس كناب ( اخبار الساء 4806 لابن حاجب النعان » عبد العزيز بن ابراهيم » 
وكان يملك خزانة لم يز مثلها لأنماكانت حي على كل "كتاب عين ٠‏ 
وس اكتاب « النساء والغزل للد محمد ابن خلف بن المرذيان 
٠‏ س كياب «النساء والمزل» ”لابن قتيبة العالم الاديب المؤرخ (77؟) 
1١‏ كعاب « اخبان الناء» ١”‏ لعلي بن عمد بن.الشاه الظاهري” ٠‏ 
1 ب كباب « من وَصَفَ امرّأة فأحسن ا للدائني 
مب كعاب « اخبار النساء » لابن قي الجوزية ( مطبوع ) 
1 س أكتاب « اخبار الأساء » لابن الجوزي ( مخطوط في الظاهرية ) 
ه- م أخذوا يوثلفون في الموضوعات الدقيقة الحاصة بهن ٠‏ فبينوا 
احزللن الدينية في "كني هن .: 
اح كقانة «الحيض» 7“ للقاسم بنسلام امام اه لعصرهفي كل فن من الع (؟؟) 
(1) ممم الادياء حوب ولو (8)٠مسم‏ الادياء ود ١لس‏ » والفهرست ص ٠٠١‏ 
(«) القبرست صن ٠1٠6‏ (©) مجم الادباء ودح برجو. (5) مجم الادياء وود مسو 
(5) عمجم الادياء و سسروا ٠‏ («) ممجم الادباء 9 -- ووم ٠‏ (ه) الفبرست ص س١‏ 


(5) القورست ص ١٠مراء )٠١(‏ الفبرست ص ب#لاء (01) الأهرست صن سوواء 
00 مجم الادياء وو مصر, (س3) ممجم الادياء ولعدوومو 


صلاح الدين النجد 6" 
؟ د كباب « العدكة » "2 محمد بن ادريس الشافي (04؟) 
ع كعاب « الرضاع » ”2 له أيضا 
- كناب ( الطلاق ) " له أيضا 
ه- كياب ( الشخار ) ©" له ايض 
5 - كتاب ( الصداق )9 للدائني 
وهذه الكتي وافرة اكثر من ان تحصى فلتائمس في الفورست ٠‏ 
د - وقد افردوا للتزين والتجمل والتحلى كنبا كنيرة ذلك لأنها أمور 
ذات شأن عند النساء » ومن هذه الكتب 
١‏ كعاب ( الثياب واالي 2١0)‏ لا حمد بن سعد ابْو,الحسين الكاتب الشاعس 
؟ س كتاب ( اللي ) ”"' لاأحمد بن فارس اللغوي [/538) 
مش كياب ارين 17 لارقي 
؛ - كعاب ( الثزين ) 9 له أيهم ٠‏ 
ه- كياب ( عفر المشط عل المركة:) 210 لعلي بن عمد النذاهري الميكالي 
الأديب المفاكه 
وروا أل الطرى نيل ماقي الر 28 لالى ف كت شق نيا: 
كعات ( الممظارة فات )0 لاحمد بن الي طاهى احد البلغاء الشعراء 
الرواة ( 8؟5) 
؟ ‏ كياب ( المتظرفين والمتظر”فات ) ''"؟ لعبيد الله بن امد بن الي طاس 
)و »)و (س) وك ) : مس الادياء تيمم س موس ٠‏ وانظر طبقات القسرين 
ص 77" » وطبقات القراء 8ه ٠‏ ووفيات الاعيان دصح ٠‏ [(ه) سم الادياء وتبعسر 
(5) مجم الادباء ج سروس ١.‏ (#) مدم الادياء عسعم ٠‏ [ه) عمجم الادياء تدصر 
(و) الصدر السابق + )9١(‏ مجم الادباء جد_كهد٠ء‏ (١١)أقبرست‏ ص كوا ء 
)١9(‏ الفهرست ص ١9١7‏ 


اا ما ألف عن الفساء 
س اكتاب ( المنظر”فات )"1 لمحمد بن احمد الوشاء اليالطيب اتوي (0؟2) 
> سس كعاب ( عسائس احالس )"2 محمد بن احمدين عبد الله الكاتب المعروف 
بالفجع الشيعي ( 5517 ) 
ه - كتاب ( الحبوبات والمكروهات )”" لارقي 
ب و1 يغفلوا عن حياة النساء الخاصة ف دورهن وصلهين بازواجين” 34 
فألفوا في ذلك كيبا كثيرة منها 
١‏ - كتاب ( اختلاف الزوجين ) 27 للشافعى 
؟ س كتاب ( من اها زوجها )””' للدائني 
+ سس كاب ( من شلك و جنا )“له أيض) 
- كتاب من ( ”ميل عنها زوجها 7 لك ايض 
-_- كتاب ) من نبي ث عن نزوي زجل فتزواجته ( ا" ايض 
1س كياب 0 الاؤاكيح والتواشز 0 له ايض 
/ا س كعاب (المتزو جات )””" لالد تن طليق الرأوية النسابة 
0 كعاب (من وافقت كنشه كنية زوحته الك محمد بن عبد الله بن حيويه 
5 ثم تطرقوا فألفوا في علاقات الرجل بزوجه ما يكون بنهاء 
وهذه التأيف كغيرة لاجدوى ف سردها َ 
٠‏ -ولقد ذهبوا الى أبعد من ذاك » فخصوا الشذوذ الجنسى بكتب 
وتاليف منها : 
01 الفهرست ص هم ٠‏ (م) .سم الادياء #الحقتء (©) منجم الادباء بوسر 
() عمجم الادياء 15 / وس #رع )و00 و70) و لم) :سج الادياء حر عسو 
(5) الفبرست ص )٠١( ٠ ٠١7‏ التهرست ص هه )١١( ٠‏ هذا مخطوط في المكتية ااظاهرية 
بدمشق * قم الجمومات : أدب ددده 


صلاح الدين التجد /؟ 
١‏ سكتاب ( السحق) ”محمد بن حسانالملي أحدالكتاب الادياءفي عودامحتمم ٠‏ 
؟ كعاب ( البثاء )0؟ له ايف 
م كياب ( السحاقات والبنائين )”'' لمحمد بن اسحاق الصيمري (6/ا؟) 
وكان أديبًا مليسًا مجاء ونديا للتوكل 
4 - ولقد خص” ابن النديم «سسرداً باسماء الكتب التي القت في ( الحبائب 
لمخطر فات ) ولم بذكر مؤلفهها منها : 
ه - كتاب ( ريحانة وقرتفل ) 
5 كناب ( رقية وخديجة ) 
07س أكتاب ( سكينة والركباب ) 
+ اكاب (سلى وسعاد ) وغيرهاك»: 
١‏ وكا ألفوا في أخبار السؤاقط فقد ألقوا ليف أخبار الشواعس 
والعواقل والصالحات ٠‏ ومن ذلك : 
١‏ - (كتاب (أشعا رالنساء)” "مدت ران المرزبانيالراوية ألا خباري(814؟) 
؟ - كتاب (العواقل )”2 لابن الكابي 
+ كياب ( بلاغات النناء ) لأحمد بن الي طاهى ( 580 ) ذاكر فيه 
طرائف كلامون واخبار ذوات الرأي منهن واشعاردن في الجاهلية والاسلام 
( طبع سنة 1504) 
4 س كجاب ( الرسا لله الات من النسا )”" لعالم الشام في القرن العاشر يوسف 
ابن عبد الحادي 
(0 الفررسع ص ع«قدرء وممصم الادياء مل ولره (20 المصدر السابق ٠‏ 
(" الأورست ض #ه5اه (0)الفبرست ص #.م ٠.‏ (ه) مسجم الادبا“ ه(د كد" ٠‏ 
(5) الغهرست ص هىء (؛) هذا مخطوط في المكتية ااظاهرية يدمشق رلله له أدب + 
جم فيه طائفة من أخبار النساء وما ورد في الصالحات هن ودر ذلك يحديث « عدوا نساءكم 
الغزل فانه أزين هن وأرزن ٠»0٠١‏ 


: 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 


1 ما أاف عن النساء 
١‏ - وقدعنوا بض بأخار التنازوالأوازيوالسمات والفنيات واانوائج 

وأعبات الاولاد » وهذه الكتب وافرة جد نذ؟ منها : 

-١‏ كيتاب ( القيان) ”" للحاحظ 

؟ س كياب ( ااقينات ) 29 لاسحق بن ابراهيم الموصلي 

؟ - اكاب ( اخبار عن الميلاء ) "" له ايغ) 

؛ ‏ كتاب ( قيان الححاز ) © له ايذ) 

ه - كتاب ( قيان مكر ) *" للدائنى 

3 كياب ( المتنيات )290 له اي 

7 كعاب ( القينات )'"'له انق 

4 - كتاب ( الاماء والشواغى )0 لأأبي الفرجالا صغباني 

و - كتاب ( القيان ). ' ليونس بن سليان المعروف بالفني 

٠‏ - كتاب ( اشعار الجواري )20 نجع الشاعس الشيبي 

١س‏ كتاب ( الاوائح ) 211١‏ لأحمد بن مطرفت"القاضي المصمري 

١١‏ س كاب ( اعبات الأولاد )'''2 للطبري الحدث الفقنه 

٠‏ س كتاب ( عق امهات الأولاد ) 50" لاشافعى 

تند كذ نا 

تلك هي الكيب التي استطعت ان اعثر عليها في تضاعيف الامبات وثناياها » 
ولعل هناك كتبا كغيرة غفات عنها ول اعل بها 

( )مس الادياء حد_ كوه (م) القهرمتاض نحو (#س) المصدر السابق + 
)ع المصدر السابق ٠‏ (0) القيرست صن ٠9٠١#‏ [1) امصدر الايق ٠‏ (؟) ممجم الادياء 
عد_سسدء (ه) الاغافي ‏ المقدمة ‏ اج ١‏ طبعة دار السكتب المصرية ٠‏ (9) الفبرست ص ١+5‏ 
(98) مسمالادياء لاقسجهدء ( 35 ) متجوالاادياء فس سد (38) مسوالاداها/ لخدله 
(«) فعسم الادياء لاليسس ب لررسا. 


صلاح الدين النجد قلء* 


٠١ |‏ - عل أن الى جانب هذه الكتب فصولا "كثيرة مبعثرة هنا وهناك 


'خصت بالنساء وأخبارهن وصفاتهن وأحوالمن وتراجهن » كالتي 
عافد ريف القن وااتريريع ونانة الأرىء والإسترع 
في ريع الأبرار ( مخطوط ) وابن قتببة في عيون الأخبار» والقالي في 
الأمال والجاحظ في البيان والتبيين والسخاوي في الضوء اللامع 
وغيرها 0 
اجا 
افبعد ذلك كله - وإن قل ! -- ثقولون انالعربءوالمسلمين لم يحفلوا بالنساء 
ول يؤلفوا في اخبارهن 9٠٠‏ 


تمسر : الدع الم ين القر 


/ 
ا 
ا 
1 


الغوروطة 
# ل 

مدنية الغوطة 

أجمع من وصفوا الغوطة على اختلاف العصور أن فيها قرى كالمدن » وأرت 
أحلها كأهل الماضرة أي دمشق » ومنذ القرن الثامن قال ابن بطوطة إن في ١كثر‏ 
قرى اأخوطة المامات والمساجد الجامعة والاأسواق وسكانها كأهل الحاضرة يغ 
مناحههم » ولولا أن تبدلت معالم النوطة مرات لشبدناعرانا قديً) > وما زلنا كنا 
حفرنا سيف اللقول البعيدة.عن مساك القرَي نعثر على دمن ندل على عمران قديم 
حم » وعلى ثروة وحضارة ٠‏ وكان نام بالحجر الصلب على “بعد المقالع عزن 
الغوطة » ومعظم بنياما الآان تالاين ويقن فيا البناء بالمحر ٠‏ 

وحدثتنا الكتن أنه كان.في. بعضقرى الخوطة جوامع مثقنة » وكان فيبا 
قور صبرت عي الأأيام مثل قضر بيت هيا في طريق الواصل من مديئة السلام 
بغداد والراحل اليها »كانت لغني” اسمه السكدي ) وكان له سيف اقلم بيت اليا 
عدة قصور مبلية بالحجر والحشب الدنوبر والعرعى » في كل تصر منها بستان وخر 
إسقيه » و كان هذا القصر في ارض حرستا ٠‏ وروي المؤرخون ان النصر الذي *بني 
للتوكل كالث في طريق داريا» وان البانين اخناروا ذا المكان لبعده عن 
ضباب الغوطة ورطوبتها » قال المسعودي : الث المتوكل لا نزل بدمشق 
أفى امكف ينزل المديئة اشكائف هواء الفوطة عليها > وما يرتفع من جخار مياهها > 
فنزل قر المأمون وذلاث بين داريا ود.شق على شاعة من المدينة في أعالي الأأرض ع 
وهذا الموضع بدمشق يشرف على المدينة و1 كثر الغوطة » وكا يعرف بقصر 
لمأمون الى سسنة 57 > وني عيون التواريخ للكعبي ان المتواكل أقام بدمشق سنة 4غ؟ 


0 


مد كرد علي لق 


| وبنى بها القصور و التي بطريق داريا» ثم انه اس ستوخها ورأى أن هواتها بارد 


ردي” وماءها ثُقيل بالنسية الى هواء العراق ومائه » ورأى أ ن المواء ينخرك بعد 
الزوال في زمن الصيف فلا يزال في اشعداد بثير الفبار الى قريب من ثلث الليل » 
ورأى كثرة البراغيث بها ؛ ودخل عليه فصل الثعاء فرأى من كثرة الأمطار 
والشلوج أماً عيبًا » وغلت الأ سعار وانقطعت الاأجلاب » فضحر منها بسب كثرة 
الشتاء والفلوج » ومعلوم أن المتوكل كان غيب الأأطوار ضجرت منه أمته فقتلته » 
ولانجي أن أضجره دواء دمشق وماؤها 

ومن يك ذا ف هس مريض- يجد مما به الماء الزلالا 

وكان في الفوطة في القرون الوسطى والقرون الأأخيرة قصور مشبورة »> منها 
ما بنأه الملوك 6 ومنها ما بنته الرعية أو الأغنياء ٠‏ ولا اتقطع عيث البادية في الغوطة 
أوائل هذا القرن المحري صحت نية اغنياء د.شق من لك أرضين في ضاحيتها 
أو قراها على اقامة القصور الميلة » وخربت هذه القصوز والدور البديعة في الثورة 
الورية (ه؟5١-‏ 5؟9١) ٠‏ وأ ما أصابه ‏ الحريق. والتدمير قصور برذة 
والقابون والعدابة وجرمانا والتيحة والحديثة وزبدين وحمورية والافتريس وجوير 
واازة » ومن القرى ما دثر برمته مثل جسرين والليجة وبرزة ا خربت في دمشق 
أحمل دورها وتصورها الأثرية ٠‏ 
كانت الأرض الموقوفة في الغوطة كغيرة جداً » وقد قلت في العبد الأخير 

واستبدل بءضها » وكان من السلاطين من بقفون سهمآ من ضيعة أو ضيعة برمتها 
أو ضياءًا على اعمال الخير كا فعل نور الدين ممود بن زتى صاحب مصر والشام 
فانه بنى قصراً للفقراء في الربوة ووقف عليه قرية داريا اعم قرى الغوطة واغناها » 
لتكون قصورم الى جانب قصور الأغنياء فقال الشاعى الكددي : 

إن نور الدين لما أن رأى في الساتين قصور الأغنيا 

مر الربوة قصراً شاهقئً نزهة صططلقة لفقرا 
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يفف الفوظة 

وبقييت قصور الأغنياء في الربوة الى القرن العاشر» وما من اثراليوم لا تقاض قصر 
الفقراء ولا لقصور الاغدياء ولا لقصر المأمون والمنو كل ولا للقصور الدارسة في 
الربوة والشرف الأعلى والشرف الأدنى من غرلٍ دمشق » كل أولئك خرب 
على عبد العثائيين » بما لاقته البلاد في القرن الذي قبل القرن الماغى من تعدي 
عسكر الانكشارية وسو ادارة القائمين بالاأعس ٠‏ ْ 

روى البدري انه كان في كل شرف من ذينك الشرفين عدة من المدارس 
والمساجد ولكل واحد ما يكفيه من الأأوقاف استوات عليها أيدي المتشبهين بالفقباء 
فأظبروا فيها انواع المفاسد » قال التواجي : 

ألا إن وادي الشام أصبح. آية محاسته ما بين اهل النهى تتلى 
وإن شرفت بالنيل ضر فيل دمشق هابالغوطةالشرف الأعلى 

وفي الشرف الأعل اليوم قامت حديقة. الأمة والمشتل الإراعي ومدرسة التجبيز 
لإذ كور » وه من المبائيالحدثة البديعة-» وفي الشرف الأدف أقيمت الشكنة 
الجيدية والجامعة السورية والمتشنى الوطني ودار الاتثار والتسكية السليائية ٠‏ 

ذكر ابن عبد الحادي من اغل القرنث الناسع في تاريخ الصالمية من الحاسن 
محلات الشرفين المطلين على الميدان أي الميدان الأخضر الذي نطلق عليه اسم ماج 
الحشيش اليوم » وكان عامس من الطرفين » وفيه خطب ومدارس ودور الأأمراء وتدق 
نوباتهم في كل ليلة » وفيه حوانيت وخانات حتى يوصل منه الى النيرب ثم منه الى 
الدهشة ومنها الى الربوة » قال وكآن جيع ما تقدم في تاريخ السبعمائة عامراً آمل » 
وتعدى عليه في عصر الثانمائة وبطلت منه المطب والى الآن » قال : وبقية الأأما كن 
من الربوة الى السهم والنيرب والشبلية ومحلة طاحون الشنان ومحلة الميطور وقصر اللبان 
والشر فين فكلها تبدلت بعد الاأما كن بالجنان ٠‏ 

ومع شدة اختلاط الغوطيين بأهل الحاضرة لا تزال الأمية غالبة عليهم » 
دلا تزيد المدارس الابتدائية الفي أنشأعا الحكوية فيهاعن ثنتين وعشرين مدرسة 


مد كرد علي 0 
لإزكور والاناث » والواجب أن تكون ثمانين نصفها الذ كور والنصف الآخر 
للاناث > ولم ترسل المكومة اليها الوعاظ والخطباء من طبقة جيدة فأصبح الحال 
رحبا للمخرفين > يؤذون العقول بخرافاتهم ويستلبون ماني الجيوب > يقل الذكاء 
في الغوطة ويكثر النشاط ٠‏ 

خرج مرح الغوطة أجلة المحدئين والفقهاء والأأدباء والحفاظ ومتهم الحافظ 
الزملكاني والحافظ اليلداني » وخرج من حرستا مد بن الحسن صاحب الامام أبي 
حنيفة » ذكر بعض من أخرجتهم أرضها ممن أكتبوا في خطط هذه المديئة وغوطتها » 
وعنوا بالرجال من أهاها فترحموا لم ولا سيا لحفاظ الحديث ٠‏ 

نعم كانت معظم قرى الغوطة أشيه ممراكر عل ورواية » ومن حملة تاليف الحافظ 
ابن عاكر من أهل القرن السادس كتاب رؤايات سسا كني داريا ستة أجزاء » 
وكتاب من نزل اامزة وحدث بها جزء واحد » و كتاب أحاديث كفرسوسية جزء 
واحد » وكتاب احاديث صبعاء الثام جَرّءان 6 وكعات ففل الربوة والنيرب ومن 
حدث بها ٠‏ وكاب حديث اير بين وقبيبة جزء واحد > كتاب حذيث أهل 
فذايا وببت أرائس وبدت قوفا جزء واحد » وكاب حديث أهل قرية البلاط جزء » 
ومن حديث اهل زبدين وجسرين جزء واحد » ومن حديث #للة بن علي البلاطي 
جزءان » ومن حذيث أهل بدت سوى جزء واحد » ومن حديث دومة ومسرابا والقصير 
جزء ) ومن حديث ججاعة من أهل حرستا جزء » ومن حديث أهل كفربطنا جزء » 
ومن حديث أهل د قارنية 1" وخيرة وعين ثرماء جديا وطر ميس جزء ومن حديث 
جماعة من أهل بدت لهيا جزء واحد ٠‏ ومنحديث يبى بن حمزة البتلهي جزءان ٠‏ ومن 
حديث أهل بززة جزء ٠‏ اه وجبيع هذه القرى هن قرى الغوطة والذي دثر منها 
صنماء الشام أو صنعاء دمشق » وكانت في منتصف الطريق بين دمشق وامزة خرج 
منها محدثون كثار 6 ومتها النيرب والجير بون وفذايا وببت أرانس وبنت قوفا والقصير 

(9) قكرها ان طولون في شرب الحّطة والنالب انها دثرث يد القرن الحادي عشر 
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ككف الغوطة 
ولاقانية وجديا وطرميس وبنت ليا وقبببة ٠‏ وبعض قرى الغوطة كانت الي القرن 
الثامن والتاسع تزدان ببعض العلاء والأدباء » ويكني ان مثل الحافظ الذهبي سي 
القرن الثامن كان يدرس في كفر إطنا » وزع ابن طولون الصالجي ان النعي من جماعة 
من الأمة الحدئين النذين خرجوا من كفربطنا أي انه من أهل هذه القرية 

وبعد ذالث الفوطة اليوم ينقصها كغير من رافق المدئية » اذ أنث علهيا 
قرون كانت الحكومة تأخذ خيرها وأموالها ولا تنفق عليها واحداً في المثة ما تأخذ » 
فتأخرت بمعارفها وتعطلت طرئها وجسورها ومدارسها وجوامعها » وليس فيها غير 
بضع طرق معبدة في الخملة » وهذا مما تم في العهد الأخير » وطرقها القدعة عريضة 
جداً فاستصنى اكثرها بعض من استهلون كل شيك في جمع ثروتهم 

هذا وليس في الفوطة من5ثار المدثيّةرسوى خط ترام كبربائ يربط دمشق 
بحاضرة الغوطة الشمالية اي| دومة » وطوله أربعة عشر كيلومتراً ير بساتين ااعنابة 
وأرض جوير وذملكا وعريول وخرستا ودومة» واذا امعد هذا المط الكبربائي 
فوصل بين دومة ودازيا:فدمثق ماراً بأممات قرى الفوطة الوسطى والجنوبية مثل 
حمورية وسقبا و كفربطنا وجسرين والحديثة وزبدين والمنيجة وجرمانا وعقربا ويلدا وبلا 
والقدم و كفرسوسية والمزة » اي ربطت الخوطتان القبلية بالشهالية » ومدت قساطل 
ماء عين الفية الى القرى كافة ( والقوم يشربون الى اليوم من آبار لم م ترشح هن 
الأنار القذرة ) تصبح قرى الغوطة محيطة بدمشق احاطة المالة بالقمر» وتغدو 
هذه المزارع والقريات كأنها بعض أحياء الفهجاء ومحلاتم! » وتنقلب بعض تلك 
الدساكر مصايف ومشائي » وكا زاد عدد الجادات العظمى فيها وبنيت الفنادق 
والمقاشٍ تخدو الغوطة قبلة المتفزهين » وكا زاد عدد البيوت والقصور استحالت الغوطة 
من أرض زداعية الى منازل تنسع بها دمشق حتى تصبح عاصمة "كبرى كالقاهة ٠‏ 

اذا تم هذا يتحقق في الخوطة ماادعاه بعض المفسرين يف قوله تعالى « إرام 
ذات العاد الي ل تيخلق مثلها في البلاد ) من أن ذات العاد قي دمشق حاضرة 


عمد كرد علي لقف 

الغوطة وكارك فيها فيا قيل أربعائة الف عمود » وفي قوله تعالى ( وآويناهما الى 
ربوة ذات قرتار ومعين ) من انها أيضًا مديئة دمشق بأرض يقال لما الفوطة ٠‏ 

طرائقها الزراعية 

قال أحد الغارفين ان لمدينة دمشق طابما خاصا في مرافقها ومصانعها وأوضاعها 
ومناحيها » قد لائري ما هاثله في البلدان الأخرى » وهذا الطابع يتناول غوظتها 
أيضا » فان الناظر يف ارجائها لا يزال الى اليوم يرى الإداعة فهها على الطرق 
القدية » لم تنسرب اليها الأأساليب الحديثة الا تليلا 6 ثم ان ما أدخلته من التحسن 
في زراعتها وصداعاتها الإراعية قد تلحظ أنها تخلته ونبنته » في تسير سيف معفم 
حالائها على أصول الأجداد » ولكن مع الاقان والاحتفاظ أبداً بطابع الفرون 
الغابرة » ومعتم ماعملته فنها الأ يدي والمقؤل لا يبدو حلي“ التجدد الا بقدر الخال 
في الوجه اميل » ذلك لأمت من عادة الفوطيين الا يبادروا الى اقتباس الجديد 
الا اذا قامت لم البراهين على عظيم فائدته » ويعصون على مالم يألفوا » لا يخرجون 
عن طبيعة أرضهم » وقد عرفوا بالصبر عق استتؤاز الشجن. واستتباتٌ النبات ٠‏ 

سشخرج الفوطنون الزيت هن زيتونهم » والدبس من عنمهم » والعصير (التمرالدين) 
من مشعشم » والورد والعطور من زهيثم وورودم > والدابون من زيتهم » والأجبان 
والسمون والْزِبد والقشدة من البانهم » والطحيتة والشيرج من لمهم 6 والنشاء من 
برام ٠‏ ويقطفون الزيتون والجوز بعصيهم > وينقعون القنب في حفرم > واستفرجون 
أليافه على أسلوبهم » ومنها يفتلوت حبالم وخيوطهم > ويديغون من جاود حيواناتهم 
ختيانهم » ويحيكون من صوفهم قاشهم وثيابهم > ويتخذون من اخشابهم أدوات 
زراعتهم وصناديق فأكبتهم وصنجور بيوتهم » ووقوده من حطبهم وبناؤم من ترابهم 


وما برحوا يعلفون دوابهم بالقديم من طرائقهم » ويحرثون الارض ويزرعونها ويسقوما. 


على نحو ما كان يفعل آباؤمم ٠‏ 
وما جلب بعض الغوطيين الآلات الرافعة واعقدوا عليها لاررواء صميدهم إلا 
فا 


0 
ا 
0 
1 
0 
1 
ا 
ا 
ا 


كنف النوطة 

0 أعوذتهم اسالة المياه من أنهارم » وشت الجداول في عض السنين نشافوا أت 
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تصواح ادواحهم » وما عرفوا الأسمدة الكياوية الاعندما قلت الأسمدة الطبيعية + 
وما عادت تكنى .لما محت نفوسهم الى تسميده وتجدبده من الأرّضين > وما 
ألفوا تذرية الحبوب بالآلة التي اوجدها احد مواطنيهم الا لما ثبت لم ان تذريتها 
بالذراة وين هبوب الريح ء مما يطيل امد استخراجما من تبنها © وتضيع عليهم 
بعض حباتها ٠‏ 

وكأن الغوطة السمحة التربة » الممتدله المواء > الصافية الآديم تعطف على الفقير 
أيض) » فلا ترى أن تقطع رذقه > وتحرم الصانع والعامل من أبنائها أجور سواعدم » 
فلا تعمد الى الآلات والأدوات'اللخدينة الا في أحوال شاذة ٠‏ الغوطة لتوقى 
الفلطة التي وقع فيها الغرب"لا استعاض ,عن الا بدي العاملة مما اخترع من الآلات » 
فعي لا تريد أن ترتكب هذه الدقطة لثلاا بكثر فيها الناقون والموتورون > مم تعم 
الاشتراكية » وتنتشر الفوضى © ويفسد الأمن » ويتقاقل الحم ٠‏ 

ورث الغوطيون عن آبائهم معرفة .تأثير المواء في الزروع والأشجار» وأخذوا 
عنهم أصول زراعة الارض واستثارها ) ومعرفة تربتها واروائها » وما يصلحهبا وما 
يضسرها » لاثيخلون ‏ بشي مما نقلوه عنهم » وأساليهم في ذلك سليمة في الملة » وقد. 
تكون أقرب الى العمل من كثير ما اهتدى اليه الع الحديث » وصعب علههم 
تطبيقه » والانتفاع به حق المنفعة ٠‏ رسخت في نفوسهم طرا ثقهم القدية. ‏ أن الصعب 

4 - 

ان تزين م طرق جديدة يتبعوبها ) وندر من تعل «الزراعة 3 ابنائهم ع اللا صول 
الحدبثة » اكتناك بالذي ثقفوه عن أجدادم . 

فعلى عائق الحكومة » والخالة هذه » واجب تعلم الخوطيين فها ثربو به مكاسههم > 
وتعتقد فيه هناءتهم وناعم” عيشهم ٠‏ وعليها ان ثقي لم الخابر والمشاتل والمناحل وحظائر 
الدواجن الى ما شآكل ذلك على ما يقضي به العلم العصري © ويفرض على حمكومة 
ترك من الواجب عليها انماء الثروة العامة » أن توجد للعاطلين,أشبراً من كل عام » عمل 


١‏ محمد كرد علي م 
يقتاتون به ٠‏ ولو صرفت العناية بالصناعات الزراعية » ولاسها تربية الموائي: والنل 
وتربية الدواجن والطيور أكثر مما عليه الخال الآن » لكان للغوطةءن وراء ذلك 
أرباح ثابعة ‏ لا”يستهان ببا*تضاف الى بع أرضها وغاباتها » فان البقر البلدي والماعن 
البلدي في الفوطة هما من عررق أصيل لا بكاد ييكون له مثيل في سائر أقالم الشام » 
لكثرة ما يدر من الأألبان الجيدة ٠‏ وهذه الأ نواع من الضسرع لا تعبش فيغير ظلال 
الخوطة ‏ ولا تر" غير ماعيها ومياهبا » ويسقط الل ا في الفوطة من أشجار ممرة 
وأزهار عطرة على غذاء شهي لامغيل له في الأقالم الأخرى : 

كان في الفوطة صناعات زراعية رابحة نازعتها صناعات أرقى ظبرت في اقطاد 
أخرى 4 فمطات تلك الصناعات او ضعفت ضعقا .مخشوس] لقلة الصادر منها الى الاقطار 
امحاورة على الأقل »كا حدث .لاعابون لا نازعه الصَابِون الثربي الذي هو هناك وليد 
الكيمياء الحديثة » وك حدث لاءطور والطيوت ا اخترعك الطيوب الاورية نتيحة 
لازمة ايض لاننشار الكيمياء » وكا توفت مَوَجَات القن والكتان والحريرفبارت ٠‏ 

وقد أبق لنا شيخ الربوة من أغل القن الثامن في كتابه ( نخبة الدهى في يجائب 
الب والبجر ). صورة اسقراج العطر من ازغار الغوطة وورودها » قال: ان حراقته تلتى 
على طرقات أارة وفي دروبها وازقتها كالمزابل فلا. يكون لرائحته نظير » ويكون 
ألدمن المسك, الى .دة انقضاء الورد ٠‏ وذكر صنعة اخراجه بالك ر كات والانابيق » 
ورسم صورها وطرق استممالا » وما هنالك من كركات أخرى لستخرج منها ماء الورد 
وغيره من الياه بلاماء بل بوتقود الحطب » وذلك بعد حشو القرع بالورد. وبلسان 
الثور وبزهى النيلوفر أ إلبان.وزه التارنج والشعشقيق والمندياء او بورق القرنفل ٠‏ 

,قال ويجمل. الودد الستخرج بالزة الى سائر البلاد الجبوبية كالحجاز وما وراء 


ذلك ) وكذلك يحمل زه الورد المزي الى الهند والسند والصين وآلى ما وراء ذلك ع > 


ويسمى هباك الزهين. 5 وما أرخره” انه._كإن لقاضي القضأة الحدفية ولأأخيه قطعة بأرض 
تسمى شوز, [لزهى: طوظطا زفائة :وغشر. بخطوات.» وعرضها خمس. وسبغون. خطوة © 


الف الغوطة 
باع منها عشرين قنطاراً باثنين وعشرين الف درم » وذلك سنة خمس وستين 
وستائة » وهذا لم لسمع عذله + 

وني العبد القديم أيض) كانت بعض القرى تختص بأشياء قد لا توجد سي 
غيرها » فقد ذكر القرماني أن في «عقربا» العنب الزيني الذي لا نظير له » واليوم 
لبست كذلك » ولا يود هذا الصنف من العنب في غير قرية داريا » ويجود في مدينة 
دمشق وحدائقها انواع العنب الكبير المحم كالبادي والبشموني وغيرهما » وكان 
ينسب القاش الي عقربا ايض فبطل عمله فيها من قرنين على الأغلب 

روى البدري في محاسن الشام انه كان بالغوطة أشجار تحمل الواحدة منها 
ادبع فواكه كالمشمش والخموخ والتفاح والكثرى » وبهاما يحمل الثلاث واقلاون 
الاونان من الفاكبة قال : وهذا موجود الي يونا هذا ( القرن الناسع ) فاني رأيت 
بها الكرمة الواحدة تطرح العتب الأبيض والاسود والاحمر » رأيت بوادي النيربين 
شجرة تؤت تطرح التوت الابيض والاسود قال : وهذا من صنعة الفلاحة ويسبى 
التطعيم » وذكر صورئه كي معرؤفة الى اليوع-» 

ورأينا لهذا العبد قرية جرمانا تصنع أعبئة من المرير والمرعن وغيرهما تليق 
ان تكورف كسوة الملوك والمذّكات مال صنمها وتفوينها » وقد نازعتها الأألبسة 
الجديدة حتى كاد يقفى على أنفع لباس اخترعته العرب في الدهى السالف © وهو 
صالح لكل زمن لأنه لباس وغطاء ووطاء » يق الإرد والحر وتتجمل به الرجال والنساء ٠‏ 

متازهات الغوطة 1 

في النوطة عدة متنزهات هام بها الشعراء وذكروها » وحنوا اليها حنو الحييت 
لبيبه » منها ( سطرا ) و( أمقرا ) وفيها يقول عبد الرحمن ابن خطيب داريا وقد 
أحسن التورية : 

ليك ان وافيها الشامت بكر وعاينها ( الشقراء) والفوطة الخضرا 

قفا واقرًا عني كتاباً كتبته بدمعي لم (مقرا) ولا تنسيا (سطرا) 


عمد كرد علي امف 
' و( الشقراء ) مطلة على المرج الأخضر وعندها اليوم طاحون يقال لها طاحونة 
الشقراء » و( مقا ) المكان المعروف عند طاحون الشنان في مالي شري البلد ٠‏ 
و( سطرا ) عند جامع نك قرب برج الرؤوس من ناحية 'الشرق » و كان ( لبي ) 
متتزهم) حسنًا بين سطرا ومقرا ٠‏ دوى البدري أن الناس يجتمعون فيه أيام زه 
السفرجل ويطلقون الماء تحت أشجارهاء ويوقدون في ظلمة الشبر قشور البيض 
ويطلقوبها في الماء » ويعلقون. قشور النارنج موقدة في الاثجار © ويضربون 
الحيام في بستان الماجب » ويقطعون فيه أيام)ا وأوقانة من اللذة والانشراح يعجز 
الوصف عنها ٠‏ 
قال ابن طولون الصالحي : أعفظم متنزهات دمشق ( الربوة ) كان بها اربعة 
مساجد وجامع بخطبة ومدرسة وكان بها( الققوت ) وهو“ قصر مرتفع على سن جبل 
بد قاعة وطبقات على هيئة الابوان ينظر الجالس هناك من مسافة يوم لولم يكن 
حائل به » وكان بها خمسة مقاصف”'اثنان شَرَقي ته بردى وثلاثة غرييه » وكان 
بها( العاشق ) و ( المعشوق ) وهما برجان. للخيام في لحف الجبل الغزلي وشماليها برج 
عتيق يسمى ( العذول ) ٠‏ وقال: انها خربت عم حمرت وهكذا مراراً » وني عبده 
بقيت مأوى لاوحوش قال بعضهم : 
شوتي ( يزيد ) وقلب الصب ما بردا ( وبان يامسي) من ( المعشوق) حينغدا 
ومدمعي ( قنوات ) والعذول حكى ( ثُورا) يلوم الفنى في عشقه حسدا 
على منية ( بالجبك ) جاوبها غبابةم بها من (عاشق) سهدا 
فالبدر ( جببتها) والدف (ربوتها) وخلها مات في ( خلخالها) كدا 
و( الخلخال ) و( العاشق ) و( المعشوق ) و( الجنك ) و( الجبهة ) و( الدف) 
كلبا من متنزهات دمشق في غلبي المدينة ٠‏ 
)١(‏ التقصف : الهو والامب على الطعام ‏ والشراب » والمقصف محله وكانت المقاصف قبل ان تكون 
القاهي وكلاهما يتشايهان ٠‏ 


9 النوطة ” 
شرل ابن طولون : وفي شري الزبوة ( قطية ) وهو مكان كان فيه معان وشرائحي 
ومقاصني وقد خربت » وشرقها في الطريق المذ كور ( الجبهة ) على حافة عبر بردى له 
مسحد ودكاكين ومقصفن» وظل الدف والجنك معروفين الى القرون الأ خيرة 
فقد ذَكر الرحالة المياري في القرن الحادي عشر ( الباسطية"'' ) من متنزهات الصالطية 
وقال انه مك أيضا في طريته الى الربوة بالنيزبين والمنك والدف والميطور وض 
أسماء متازهات ٠‏ وقد مدح الأمير منحك قصر والده في غرلي المديئة بقوله : ٠‏ 
قصر الأمير بوادى النيربين سق رباك عني من الوسمي” مدراره 
كام لي فيك أيام هواجرها أصائل 2 ولالبين". أسحاز 
حيث الشبيبة بكر في نفازتنا” ولاعبابة احلاف وأنضار 
حيث الرياض تغديقي حمائها ". (بالدن) و(الجدك)و(الميطور) يجار 
حيث الممائل أفلاك بها طاءت ...زهي من الزاهى والندمان أقار 
وتشواق ابو الحاسن الشواء الحللبي الى متنزهات دمشق »© ومتها ما دثر أسمه 
اليوم بقوله : 
عاطياني حذيث ( سطرا )و( مقرا )2 وابطالي في مجري الك'س عذرا 
أنا مالي وشربة كاسات حمر شغلنني عهن كاسات ذكرى 
كم نعمنا في ( بيت ليا ) بلبو وعلونا ( بالقصر ) و( السهم ) قصرًا 
وصرنا (بدير مان ) نشدو فيه نظي و تسحع ااوارق نثرا 
نتفيا مابين ( الارزة''') والقا بون دوحًا يبدل القيظ ”قرا 
إن عندي يا (بيت أبيات) و (السه الورن”") شوق اليكم مسرا 
(1)غ يذكر اسمبا فها أماءنا من الا سفار ٠‏ 
(؟) أرؤة كانت الى القرن العاشر *وجودة. ا قال ان طولون * 
(0) ببت ابيات حارة كانت نرب الصالحية ‏ قاله ابن طولون الصالحي ول يذذكر في الراجع اسم 
( سيلون ) وسيلون اليوم بستان مطل" على الربوة من أأرض الزة وهو لك سمو الامير يومف هال ٠‏ 


يسع يت 1 لاو نانش 


عمد كرد علي ا 


بأبي ( برزءً ) في قد يرزنا 
يا.خليل ساعداي وانفي 
خبرافي عن ( القصير *'2) و (حرنا) 
( معربا )و( الدريم”" ) و (التل ) جنا 
و( هنين ) بها مناي ثمن لي 
فنابا على ( الثنية ) قصا 
عللاني ( بكفربطنا ) و( جديا) 
واسألا لي عن ( جوبر )ث( جر 
ولي بين ( دومة ) و( حرستا) 
وك جنني ان لو غدا ببن ( يروى) 
( فاقلبين ) بات قلي مشوثًا 
( بزملكا )و (عين ثرما )و( سقبا) 
لي رياض كأتين الوا 
ثم قا علي أخبار ( أشفا 
فانا حولها مطارح لو 


( حافبانا ) و( بيت قوفا)و ( يسم ' 


الى حيئا توجبت اظلا 


ونا نحت دوحها حرم 1ض 
( بحجيرا ) و ( تلفيانا) و ( دير اليا 


نتهادى فيها الى القصف جبرا 
كنت بالحب قبل ذا اليوم غرا 
يخبير وددت لو كارب خيبرا 
ت بعدنا عنها ولم نأت وزرا 
أن أتفي فبيا من الممر شطرا 
وابسطا لي عذراً بأ كناف ( عذرا) 
وذرافي من ذو دق وعفرا 
مانا ) فلي فيها مآرب أخرى 
غرف:. توقف النواظر حسرى 
و( كنار" ) يكائر المزث قطرا 
و ( لعربين ) ظلت العين عبرى 
3( يحسرتن )2 ظلت اربع شهرا 
تفاش زهي الكرا كب زهرا 
نه )نميا بذلك اجرا 
مسكء كف الميا ثراها فأثرى 
لا )9( يلدا) قرى بها أنا مغرى 


وأرى 2 حيئا تلفت نمرا 


وي اليه اذا المحير اسثمرا 
لسي'"') انهبمكت في اللبو سرا 


)١(‏ في ضر الحوطة ان القصير غربي كفرسوسية 

ا (؟)سمربا والدريج وحرنة ومنين والثنية ثنية العقاب منقرى جبل سير أي قاموق» ثمالي الغوطة ٠‏ 
ظ (») ان كلة كثار ويروى اسم قر يتين أو متتزهين من «تازهات النوطة على ما يظن ١ ' ٠‏ 
() أشفانية لم تتحقةها ولملم! شفونية أو اشفونية من قرى ارج 

(ه )من القرى التٍ ل نعرف لها ذكراً فها لدينا من الكتب ٠ ٠‏ 


شف الغوطة 

دمن لو أقيس حسن دياها بواها لت شيا نكرا 

واذكرا (عقربا) و(دير المصاف ير"") لسمعي ان ثثتا ان تسسرا 

الى( ببت انس )والى ( دير النوا طير"" ) هزني الوق سكرا 

ولنا ( بالبلاط ) أوقات أنس انججلييا ملاتر غا 

كم فتكنا بالحم فيها وأوسم ناصروف الإمارت شرا وثمرا 

وشعمنا من روض « راوية »انه احة ريح أذى من المسك نشرا 

يالالي « يكنرسوسية» كانت وثشي « باازة » الأيقة زه, 

ويك عودي لا اخضر عودي ان ره ات مدى الدهي عن جنابك صبرا 

فى وأكف اليا ربوة:ذا. ات قرار يمي ليالي عشرا 

جاء في محم الكتاب لما وم فك ففماذا يقول من قال شعرا 

ومن متنزهات الغوطة [ السهم ] وهو متصل بأرض الصالمية قال البدري في 
محاسن الشام : وهو درب ما بين دور وقصور وفا كبة وزهور ومياهء نري بهدير 
كاليجور ه وفيه يقول القيراطي : 

دمشق بواديها رياض نواضر بها يلي عن قلب ناظرها الم/ 
على نفسه فييك من ضاع عمره ولس لدفيها[اصيب] [ولاسهم]"' 

قلنا: ان من متنزهاتها الخلخال » وكان هو والمنبيع محلتين » وفي محلة الملخال 
سويقة وحوائيت وفرث وحمام وي مسكن الآأئراك ( في القرن التاسع ) وكذذلك 
المتبيع والشرفان وبه تدق طبلخاناتهم وبها زاويتان » وفي المتييع محلة وسويقة وحمام 
وافران وبهأ مدرسة اللاتونية وشي من أعاجيب الدهى هر بصحنها بر بائياس ونمر 
القنوات على بابها ويجوارها دار الاأمير ابن مك [ قاله ابدري  ]‏ يتبع 

(:) من قرى مرج (؟) قرية أومتتزه ل تله ذك رأ في الكتب ٠‏ 

(؟) الهم من متنزمات دمشق والنالب أن إسم نصيب هو متنزه أيضاً وككن ليس له ذكر فيا 
رجعنا اليه من الصادر » ونصيب قرية من قرى حوران ٠‏ 


1 
| 
0 
1 
0 


ا 
١‏ 
ظ 
ظ 
ْ 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


«مخطوطات ومطبوعات 


أذكر الث السيد ممداً رضا الشبيبي هبط دمشق الشام سنة 15١‏ » وأقام 
بغرفة ”نطل على شجرات شارع جال باثا الذي معي بعد انزعاج الترك عن الشام : 
شارع النصر» وقد كنت أزوره سيف تلك الغرفة وأتمدع بسبولة خلقه » وهدوء 
طبعه » والي لني زيارته في بومر من الايام اذ مركت بالشارع _صرامة من الاوبل 
يحدوها فتى أعالي » فوقعت عين السيد الشييبي على تلك الاوبل فالنحدرت دموعه 
على خديه» فبلغ «ني العجب كل مبلغ » ولكني م اسأله عن بكائه م وم يستطع 
ان بكم سبب البكاء » فقال : أتعرفا لماذا أبى 7 اني لا رأيت هذه الاوبل » 
ذكرت العراق وإبل العراق وصحراوات.العَراق > فاشعد. بي الانين الى الوطن 
فبكيت ٠‏ 

اذا شاء القارى' ان لايجد في هذا الخبر شيثًا ذا بال فله رأيه » غير افي 
لا استطيع ان امس يفل هذا المبر من دون أن اجمل له صلة قوية بشاعرية 
السيد عمد رضا الشبيبي » فان تلك الدموع المضطربة على خديه كانت لي عنوان 
شعره» ولم اتجب بعد مارأيت من فرط رقته من ان يكون ديوانه مرآةٌ صادقة 
تعرض علينا ما تعاقب على العراق في خلال ثلاثين سنة من احداث » وما تقلنٍ 
فيه من كلام ٠‏ 

وسواء أكانت هذه المرآةٌ تعرض عليها صورة الماسة ام الاجتاع ام الاخلاق 
ام الوجدان ام الوصف او الرثاء فائها مسآةٌ من العصر الذي عاش فيه اليجتري 
وأمثاله » على صورها رقة ذلك العصر ع وعذوبة تلك الأيام » والذين يرون يه 
زمنئا هذا ان الشعر العربي قد مات او كاد يموت فاني اقول لم : طالعوا ديوان 


ا 1 ال ا ا ا 0 


4م مخطوطات ومطبوعات 
الشييبي » فان الشعر العربي النتى الديباجة » الطاهى الغرض » لا يزال حي » ولا تخاو 
هذه الثقاوة وهذه الطهارة ا من البساطة » والساطة انما غي عنوان العظمة 
في كل شي' » وقد فطن السيد الشيبي الى فغلها فقال : 
متى خيروني في الكلام ونحه رضيت” سيط القول لم أتأئق 
ولاذا لا اذكر تموذجًا من هذا الشمر : 
ياراكبين الىدمشق تزودوا منا السلام» لكل ركب زاد 
الملاك مضط مضطرب النظام » كأنه جسد»ء دمثق الثام منه فؤاه ‏ - 
هل في مروج الغوظتين لأ هلها وارائدها تيع وماد 
وهل اليا حال ضواف”طر” ذتٌ. وطرازها الازهار والأوراد 
وشيتغن الروض الاريض ل مطاوف “نم كفي الأدج » وفوافت أبراد 
بين الغصون ومن مشين تثابه في الخال » كل مورق مياد 
تلك القصور كأنبن قلائد” فوق الشطوط كما اجياد 
أو ما تزال على معَاهد تعلق ...انر الضيوف وتنصدر الوراد 
ع ابي 
لقرأ شعراً عريبا عليه أ ثار 
بيان العرب وأسلوب العرب وتصوير العرب ء فلا مجمة في هذا البيان » ولا غسابة 
في هذا اللأسلوب ولا رطانة في هذا التصوير ٠‏ 


هذا هو اأشعر الذي اذا قرأته فانك تشعر بأنك 


هوق عبرا 


1 
ا 
ا 
ا 


سعيد الأفغائي م 
كتاب الذخيرة أيضأ 
في مثل هذه الايام من العام الماغي علق البصر بهذا السفر النفيس لابن يسام 
فسرحت الطرف في فبرسه ألتهم مرضوعاته وانا لا 1كاد اصدق من قرط السرور 
الث الإمان سيسمح إنشر هذا الكتاب ٠‏ وقفت عبد دق يتعاق بالامام ابن حزم 
الذي كنت انتهيت من اصدار كتابي عنه قبيل ذلك » فقرأت متثبمًا ماذكر عنه 
أن جد لوقك عند بعض التصحيف وأا طالمت ما كتب في التعريف بالكتاب 
في مملة امحمع العلمي العربي احبيت ان ارفع ماعن لي من ملاحظة الى الا ساتيذ الأأجلاء 
الذئن فرغوا انفسهم لمدءة هذا الأأثر الجليل ولحضراتهم الفضل : 
١س‏ في ص ١44‏ هذا الببت ؛: 
كأنك بالزوار لي قد تنادروا وقي للم اوذى علي بن احمد 
ولا معنى فيه ل [ تنادروا ] والصوات: [تبادروا ]| الام في ارشاد الأررب 
ونفح الطيب [ ترحة ابن حزم ] 
؟ دفي ص 1548: 
هنالك تدري ان عبد غمة وأن كساد العل آفته الثرب 
والصواب ا بنتضيه السياق وم في المصدر السابق : 
هنالك ندري ان للعبد قصة2 وان كساد العم آنه القرب 
؟ - أرجح ان[ تشوقوا | في قوله ص 158: 
فوا تجبا من غاب عنهم تشوقوا له ودنو المرء من دارم ذنب 
محرفة غن [ تشوفوا ] بالفاء بمعنى اشرأبوا » وهو اجود ٠‏ 
4-لم اجد معنى مناسبا لكل | سغب ]| الواردة في قوله ص ١41‏ : 
وات رجالة ضيعوني اضيع وإن ذمانا لم انل خصبه سغب 
والصحيح مافي ارغاد الأريت : وان زماناً لم ائل خصبه جدب 


ممجعقلد عط خا تناه ططخت ظ شيط وه »ينمه اهمع :0 صافة + مطفاك تسن كه رادار مدر عدت ون عاك نعط اعخد م لاه عتدمشتطحف عمد م2 > نتم بجع جسن مسد تع مت 


هرف مخطوطات ومطبوعات 

ه - وكذلك كلة ( ميقعة ) في.قوله ص 145 : 

ذو الفضل كالتبر طوراً تحت ميقعة وتارة في ذرى تاج على ملك 

والميقعة كي في القاموس - خشبة القصار يدق عليها ؛ والمطرقة ؟ والموضع 
الذي يألن البازي والمسن الطويل ٠‏ ولس لأحد هذه المعاني مناسية ف الببث ٠‏ 
وائما الصواب : تحت مترية » كم في نفح الطيب 

1 في ص ١15‏ : «جهله بسياسة العل الثيي اععرض من ايعابه » والذي احفظه: 

«اعوص من القانه » 

لا في ص ١55‏ :« ابوه الوزير المعقّل في زمانه » ولم ارمسوعًا للنشديد لأن 
[ العقل] بالتقفيف اسوغ ٠‏ 

8 - في ص ١15‏ : «13 من شرف الا مسبوق عر خارجية » ولعل صوابها : 
فا من شرف إلا مسوق عن خارجيته : م في ارشاد الاآريب [ ترحمة ابن حزم ] ٠‏ 

5 - لعل الأولى في كلة [رحم معقومة] المذاكورة في ص 149 أن يقال : 
« رحم معقوقة » بالقاف لايالم 

٠‏ - ضبطوا في ص 44! [ تحرقوا ] بفتح فسكون 4 وانما الفعل بلمعنى المذ كور 
رباعي لا ثلاني ؛ فالصواب : ["تحرقوا ] بالفم فالسكون ٠‏ 

: في ص 155 : « الفصل بين اهل الآزاء والتحل » والمعروف من المصادر‎ ١ 
وكذلك كتاب‎ ٠ الفصل في الملل والأهواء والتمل » والكتاب مطبوع متداول‎ « 
كشف الالتباس ما بين اصحاب الظاهى واصحعاب القياس » صواب [ ما ] ان‎ « 
٠ تكون [خا]‎ 

هذا ما لفت نظاري في الصفحات الخمس المتعلقة بابن حزم * وقد احجبتني الاتحاب 
كله كلة الدكتور طه حسين في ختام مقدمته : 

هناك نصوص للم تستتم لنا“ولم توقق الى اقامتها ».ومن الجائر بل من الراجمح 
ان تكون هناك الل أو دنا بها فلم ترد ان تكشف لنا عن 


سعيد الافنائي بسو 
نفسها ول ستطع نحن ات تكشف لانفسنا عنها ٠‏ ولكن الانتاج العلمي مشاركة 
كله » بل أخص صفاته انه تعاون بين المنتجين والمستهلكين ؟ يقول اصضاب الاقنصاد ٠‏ 
فليصام القراء مافات الناشرين ومن يدري لعلهم ات يضطروا في كثير من 
الاحيان الى ان يصاحوا ما فات المؤلف نفهه. والهم ارك نعدللى وان سعى 
جهدنا الى الحير وعلى الله قصد السهيل » 
ان هذا الكلام لا يقوله الا الاثبات الثقات من العلاء الذين كثرت معاناتهم 
لآثارنا وتصحيحها » والذين استطال يحرم وتدقيقهم ٠‏ واني بعد لشاكر لكل من 
سام في هذا العمل الحيد أخلص الشكر 4 مكبر لم غاية الام كبار + 
سعير الدففافي 


الآذات الاسلامية 
تاليف السبد على فسكري في 8ه ؟ في 
بع في مطبعة عيى الإبي صر سنة 157 م 
كتاب لطيف الحم حسن الطبع ضعنه مؤلفه الفاضل أم ما يحتاج اليه المرء في دينه 
ودنياه من الآآداب الصحيحة » والاخلاق الفاضلة + وقد جعل الاستشباد فيه مقصوراً 
على ما ورد في القرآن الكريم والسئة الصحيحة : فكان اول ابوابه ادب المرء مع 
الله تعالى ثم مع رسوله صلى اله عليه وسل وولاة الأمور والوالدين والاقارب والجار 
والصاحب وخائر الئاس : كيف يزور © ويجالسهم > ويجادثهم ويؤاكاهم : فهو 
يذكر الآيات والاحاديث الواردة في ادب من الآداب مم يفسرها موجزاً تارةً 
وها أخرى ٠‏ ويعلق عليها من عنده احيانآ تعليقًا فيه سهولة وفيه لين في التعبير 
بحيث بغهمه حتى عامة الناس ٠‏ مثال ذلك نعليقه في موضوع الصدق قوله [ فالتزم 


+. اهدق :ماحد اس ةعس ته ناسسصعطظامهتلك. مامد عن تتسه 4٠.‏ :ل مستا :نع حدس اموه انك ليت + 0ك جلث جد معز 


اننا مخطوطات ومطبوعات 
امها الارنسان :هج الصدق لتكون الصديق ذا الممكانة العالية بين الناس ع والدرجة 
الرفيعة “عد الله » ولا تفش" الكذب حتى لا تتكون الفاجر لانم » والكذاب 
اليين ٠‏ واجعل صفحتك بيضاء نقية » ومكاأنتك في المقربين علية » ولقد صدق 
الشاعر في قوله : 

واكرم الآداب صدق المنطق كر به 5-1 به من خلق 
اعدل شاهدر على الصلاح اقرب منهاج الى الفلاح 

ولم ينهد المؤلف في كتابه الا بقليل من الشعر على مط ما مععت من هذين 
البيتين ٠‏ ومن الشعر الذي 'استشبد به قصيدة ابتهالية سيف الحث” على عبادة الله 
للشاعى اللبناني المدهود [ الشيخ ناضيف" اليازجي | وقد جاء في هذه القديدة قول 
الشاعى [ واطلب رضاه فانه'لا يقد ) والقول ان الله تعالى لا يحقد على عبده المذنب 
تعبير مسي كان ينبنى للؤلف ان يبه اليه في ذيل الصفحة : لان وصف اله 
بالحقد وتقيه عنه يردا سيف التسح الاسلاعي كا لم يرد وصفه مسجائه بالحسد - 
بخلاف ما ورد مثل الدب والالتقام مثلا“فان- الله يوصف بها ولكن لا يقاس 
عليها غيرهما ما لم يرد ٠‏ 

وفي الكتاب اغلاط لغوية قليلة : من ذلك مافي ص ؟١‏ [ دين الملة المنفية 
السدساء ] ؤصوابه السمحة وفي ص 5[ ان الني صلى الله عليه وسل أغظم رجل يجب 
احترامه وتبذيبه وتوقيره ] فقوله وتهذيبه صوابه ان يقال .كانه [ وتعزيره | بالراء 
وبالزاي وكلاها بعنى التعظيم والتوقير » وفي ص 17+ قوله [ ومكالمتم معه] صوابد 
وسكامتكم ايام او له على ارنف التكام هنا افصمم من المكالمة وغير ذلاك مما تحلنا 
قله على شكر المؤلف الفاضل واكبار عنايته في بواذ هذا الأثر المفيد 6 فتلفت 
انظار الآ باء والمربين اليه ١ ٠‏ 


زف 


: ممدكرد علي ا خفن 
الحضارة الاسلامية 


في لقره الربع الجر 
تأليف آدم مز وتعريب مد عبد الهادي أبو ربدة طبع على ثققة بيت المقرب 
الجرء الأول في .هه الجزء الثاني والجرء الثالك في ام صفحة 7 
مطمة التأليف والترجمة والنشربالتاهرة 

كان مؤلف هذا الكتاب من أسائذة جامعة بال يه سويسرا كتب كتابه 
بالالمانية ونشر بعد وفاته ١51‏ »ع نقل الى الانكليزية والاسبانية وثقدم احد 
مدرمي كلية الآ داب بالقاهية الاستاذ بوريدة ونقله الى العرية بلغة راقية راذا 
فيه نصوص املف الىالاصول العربية التي اخ عنها من الكيب العربية القدهة ومحمداً 
على نحو اربعين تأليقًا عرييًا حفظت في خزائن الكتب يك باديز وليدن ولندن 
وبرلين ولبيسيك وموليخ وفينا مما لم يكب لمان روغ بالطبع > وهو عمل شاق 
قام به الاستاذ الناقل احسن قيام ٠‏ 

وموضوع الكتاب من اجل الموضوعات المفيدة للباحقين من ابناء الشرق والغرب 
في هذه المضارة الاسلامية العحيبة » تناول المؤلف كل ارا مهد يف جلاء 
حقائقها فتكلم على المملكة وعلى الخلفاء والامراء وابناء الذمة من النصارى واليهود 
وعلى الشيعة » وعرض للادارة والوزارة والوزراء والمسائل المالية ورسوم دار الخلافة 
والاشراف والرقيق والعلاء وعلوم الدين والمذاهب الفقهية والقضاة واللغة والادب ٠‏ 
وافاض في الإزء الثاني في خدمة العرب لفن الجنرانيا وما حدث من التطورات 
في الدين والأأخلاق والعادات ومستوى المميشة واحوال المدن والاعياد والحاصلات 
والصناعات والملاحة النهرية واليجرية والمواصلات البرية ٠‏ 

كل ذلك بأسلوب الافرنج ج الراتي في التأليف »> يأتيك بالنصوص وقد سلكبا 
في سلك بديع » وما رأى ان يدخل تخصه ويبين رأيه الا عند الضرورة » ولئن 


ان مخطوطات ومطبوعات 
كانت المؤلف لم يواته الاجل لاعادة النظر في كتابه ونشر بعده قبل أن بنقحه 
ويزيد وبنقص فيه» إنه من خير ماكتبه الغرييون في هذه المضارة تشهد فيه مسحة 
جميلة من الانصاف ومعرفة ثاقبة في ايراد المحقائق من دون عصبية ولا”عنحبية » 
وهنا قل؟ الت يشاهد فيمن يكتبون في غيرم من ام الحشارة الحديفة ٠‏ قل 
في الناس من ينصف غيره من نفسه » ولذلك كان معظلم من كتبوا فينا من اهل 
الغرب كانوا اما مفرطين في كيل المدي لنا كيلا وإما مغرضين في محاسبتنا على 
النقير والقطمير بدون انصاف ولا قسط ؛ اما آم متز فنمط جديد فب الهدوء والكجال 
والحلق والعل ٠‏ 

ان هذا الكتاب من ابدع مايقتنيه العربي ليقف على اقوال الباحفين يه 
مدنية اجداده » والشكر للمبذ المليق وللنحئةالتأليف على اختيارهما هذا الكتاب 
لنفع الناس ٠‏ وممظل الشاء يتويجه إلى الامنتاذ الناشر ولا يبعد أن ييكون عافى 
من التعب في نقل هذا السفر البدييم أكثر ما تعب المإلف في حمع مواد كتابه » 
أثاهم الله كلهم عن 'العل.+ 

قد كرد عل 


